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سسيرة الإمام الشافعى وشاعريته 


بقلم : د . محمد عبد المنعم خفاجى ‏ 


أ سه 


الإمام الشافعى هو من هو . إمامة فى الدين والفقه والأصول 
والحديث واللغة والأدب والشعر والنقد . 

حدّث الربيع بن سليمان قال : سمعت عبد الملك بن هشام 
النحوى صاحب المغازى يقول : ( الشافعى ممن تؤخذ عنه اللغة ) . 
تعجبه قراءته لأنه كان فصيحا ) . 

وحلرت أبو عبيد القاسم بن سلام قال : كان الشافعى تمن يؤخد 

وقال الربيع بن سليمان ( كان الشافعى عربى النفس عربى 
اللسان ) . 

وقال أحمد بن أبى سريج ( مارأيت أحدا أفوه » ولا أنطق من 
الشافعى ) . 
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وحدث أبو نعيم الاستراباذى . سمعت الربيع يقول : « لورأيت 
الشافعى وحسن نيأنة وفصاحته لعجبت منه ولو أنه ألف هذه الكتب 
على عربيته ‏ التى كان يتكلم بها معنا فى المناظرة ‏ لم يقدر على قراءة كتبه 
لفصاحته وغرائب ألفاظه ‏ غير أنه كان فى تأليفه يجتهد فى أن يوضح 
للعوام » . 

وقال الحاحظ ( نظرت ق كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا فى العلم . 
فلم أر أحسن تأليفاً من المطلبى ( الشافعى ) كأن كلامه درا إلى در ) . 

وقال الإمام أحمد : «ومامس أحد محيرة ولا قلا إلا الشافعى فى 
عنمةه منة » . 

وقال الذهبى : « كان حافظأً للحديث بصيرا بعلله . لا يقبل منه 
إلا ماثبت عنده » ولو طال عمره لازداد منه ) / 

والشافعى هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف 
ابن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن النضر بن كنابة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بن معد بن عدنان بن أذ بن أددٌ . 

يلتقى مع رسول الله كلك فى عبد المطلب . فهو من هاشم عم 
رسول الله يَكةِ وعن ولادته فقد روى رحمه الله عن نفسه . قال : 

ولدت بغزة سنة خمسين ومائة ‏ يوم وفاة أبى حنيفة فقال الناس مات 
إمام وولد إمام - وحمت إلى مكة وأنا ابن سنتين . وقال 1 وكانت أمى 
من الأزد . 


وحدث الزيير بن بكار عن عمه مصعب بن عيد الله , بن الزبير : 
أنه خرح إلى اليمن فلقى محمد بن إدريس الشافعى وهو مُستحض فى 
طلب الشعر والنحو والغريب ٠‏ قال فقلت له إلى كم هذا ؟ ! لوطلبت 
الحديث والفقه كان أمثل بك . وانصرفت به معى إلى المدينة فذهبت به 
إلى مالك بن أنس وأوصيته به » قال فما ترك عند مالك بن أنس إلا الأقلّ 
ولا عند شيخ من مشايخ المدينة إلا جمعه .» ثم شخص إلى العراق 
فانقطع إلى محمد بن الحسن فحمل عنه ثم جاء إلى المدينة بعد سنين . 
قال فخرجت به إلى مكة فكلمت له ابن داود وعرفته حاله الذى صار 
إليه » فأمر له بعشرة الاف درهم . 

ويروى عن الشافعى أنه قال : كنت أنا فى الكتاب أسمع المعلم 

يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا » ولقد كنت - قبل أن يفرغ المعلم من 
الإملاء - قد حفظت جميع ما أمل ٠‏ فقال لى ذات يوم : مايحل لى أن 
آخذ منك شيئاًء قال : ثم لما خرجت من الكتاب كنت أتلقط 
الخرّف١١)‏ والدّفوف(') وكَرَبَ النخل (؟) وأكتاف الجمال (4) أكتب 
فيها الحديث وأجىء إلى الدواوين فأستوهب منها الظهوره *) فأكتب فيها 
حتى كانت لأمى حباتٌ١7١)‏ فملأتها أكتافا وخزفا وكرّبا مملوءة حديثا . 
ثم إنى خرجت عن مكة فلزمت هُذَيلاً فى البادية أتعلم كلامها واخذ 
طبعها » وكانت أفصح العرب . 
قطي لب حنى يكو ا 
(؟) الدقوف : الجلود التى يعمل منها الطبل . 
(*) كرب النخل : أغصان النخل العريضة الغليظة . 
( 4 ) أكتاف الجمال : جمع كتف عظم عريض خلف المتكب . 
( 6 ) أى الأوراق . 
(5 ) حباب : جمع حب . وعاء يوضع فيه الماء مثل الخصسرة . 
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قال : فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزوه 
فليا رجعت إلى مكة جعلت أنشذ الأشعار وأذكر الآداب والأخبار . 
وأيام العرب » فمر بى رجل من الزْبِيريين من بنى عمى ققال لى » ياأبا 
عبد الله : عر على ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه 
فتكون قد سدّت أهل زمانك . فقلت : فمن بقى نقصد ؟ فقال لى : 
مالك بن أنس سيد المسلمين يومعذ . قال : فوقع فى قلبى فعمات إلى 
الموطأ فاستغرته من رجل بمكة فحفظته فى تسع ليال, ظاهرا قال : 7 كم 
دخلت إلى والى مكة وأحذت كتابه إلى والى المدينة ٠‏ وإلى مالك بن أنس 
قال : فقدمت المدينة فأبلغت الكتاب إلى الواللى » فلا أن قرأ قال : 
يافتى إن مشبى من جوف المدينة إلى جوف مكة حافياً راجلا أهون على 

من المشى إلى باب مالك بن أنس . فلست أرى الذلّ حتى أقف على 
بابه ٠‏ ققلت : - أصلح الله الأمير ‏ إن رأى الأمير أن يوجه إليه 
ليحضر ء قال هيهات . ليت أنى إذا ركبت أنا ومن معى وأصابنا من 
تراب العقيق(١)‏ نلنا بعض حاجتنا . قال : فواعدته العصر وركبنا 
جميعاً. فوالله لكان ى) قال : لقد أصابنا من تراب العقيق . قال : 
فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت إلينا جارية سوداء فقال لما الأمير : 
قولى لمولاك إنى بالباب قال : فدخلت فأبطات ثم خرجت فقالت : إن 
مولاى يقرئك السلام ويقول : إن كانت مسألة فارفعها قى رقعة يحرج 
إليك الجواب . وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف . 
فقال لها : قولى له إن معى كتابا من والى مكة إليه فى حاجة مهمة . 
قال : فدخلت وخرجت وفى يدها كرسى فوضعته » ثم إذا أنا بهالك قد 
خرج وعليه المهابة والوقار. وهو شيخ طويل مسنون اللحية''“ . 
)١(‏ الوادى وكل مكان شقه السيل . واسم واد فى ظاهر المديئة . 


(7 ) مسنون اللحية : أى طويلهها . 
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فجلس وهو مُنَطْلّسٌ!2 فرفع إليه الوالى الكتاب , فبلغ إلى هذا د إن 
هذا رجل مْنْ أمره وحاله فتحدئة وتفعل وتصنع » » فرمى بالكتاب من 
يده ثم قال سبحان الله! أوصار علم رسول الله 8 يؤخذ بالوسائل ؟ 
قال : فرأيت الوالى تهيبه أن يكلمه فتقدمت إليه وقلت : - أصلحك 
الله - إنى رجل مُطَلبىُ ومن حالى وقصتى . فلا سمع كلامى نظر إلى 
ساعة وكانت لمالك فراسة فقال لى : ما اسمك ؟ قلت محمد . فقال لى 
يامحمد : اتق الله واجتنب المعاصى . فإنه سيكون لك شأن من الشأن 
ثم قال : نعم وكرامة . إذا كان غدا تجىء ويجىء من يقرأ لك . قال : 
فقلت أنا أقوم بالقراءة . 

قال : فغدوت عليه وابتدأت أن أقرأه ظاهرا والكتاب فى يدى فكلا 
تبيبت مالكاً وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتى وإعرابى فيقول يافتى 
زد حتى قرأته(') فى أيام يسيرة ٠‏ ثم أقمت بالمدينة حتى توق مالك بن 
أنس . ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لى بها الشأن وكان مها وال من قبل 
الرشيد . وكان ظلوما غشوماً وكنت ربا آخذ على يديه وأمنعه من 
الظلم . قال : وكان باليمن تسعة من العلوية قد تحركوا فكتب 
الوالى - وإنى أخاف أن يخرجوا وإن ههنا رجلا من ولد شافع المطلبى 
لا أمر لى معه ولا نبى . قال : فكتب إليه هارون الرشيد : أن احمل 
هؤلاء واحمل الشافعى معهم . فقرنت معهم . قال : فلما قدمنا على 
هارون الرشيد أدخلنا عليه وعنده محمد بن الحسن . قال : فدعا 


. أى لابس الطيلسان : هو كساء مدور أخضر‎ )١( 


' أى الموطاً‎ ) 5١ 
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هارون الرشيد بالنطع١١)‏ والسيف . وضرب رقاب العلوية » ثم التفت 
محمد بن الحسن فقال : يا أمير المؤمنين . هذا المطلبى لا يغلبنك 
بفصاحته فإنه رجل لسن » فقلت مهلا يا أمير المؤمنين » فإنك الداعى 
وأنا الملدعو. وأنت القادر على ما تريد منى ولست القادر على ما أريد 


يا أمير المؤمنين » ما تقول فى رجلين : أحدهما يرانى أخاه والآخر 
يرانى عبده أمهما أحب إلى ؟ قال : الذى يراك أخاه . قال : قلت فذاك 
أنت يا أمبر المؤمنين . قال فقال لى : كيف ذاك ؟ فقلت يا أمير 
المؤمنين : أنكم ولد العباس ترونا إخوتكم وهم يرونا عبيدهم . قال 
فسركى ما كان به فاستوى جالساً فقال : يا ابن إدريس : كيف علمك 
بالقران ؛ قلت : عن أى معلومة تسألنى ؟ عن حفظه قد حفظته ووعيته 
بين جنبى وعرفت وقفه وابتذاءه ء» وناسخه ومنسوخه وليليه ونهاريه 
ووحشيه وأنسيه وما خوطب به العام يراد به الخاص . وما خوطب به 
الخاص يراد به العام . فقال لى : والله يا ابن إدريس لقد ادعيت علم) 
فكيف علمك بالنجوم ؟ فقلت : إنى لأعرف منها البرى من البخرى 
والسهلى والجبلى والفيلقى(' والمصبح وما نحب معرفته . قال : 
علمك بأنساب العرب ؟ قال فقلت إنى لأعرف أنساب اللثام ا 
الكرام ونسبى نسب أمير المؤمنين . قال : لقد ادعيت علا فهل من 
موعظة تعظ بها أمير المؤمنين ؟ قال : فذكرت موعظة لطاووس اليمانى 


١ (‏ )ساط من الحلك . 


(؟ ) كلمة يونانية . 
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بين يديه وخرجت فيا أن وصلت الباب حتى فرقت الخمسين ألفا على 
حجاب أمير المؤمنين وبوابيه . قال : فلحقنى هرئمة وكان صاحب 
هارون الرشيد فقال : اقبل هذه منى . قال فقلت إنى لا اخذ العطية 
من هودونى وإنا اخذها ممن هوفوقى . قال : فوجد فى نفسه . قال : 
وخرجت كما أنا حتى جثت منزلى فوجهت إلى كاتب محمد بن الحسن 
بائة دينار وقلت : اجمع الوراقين الليلة على كتب محمد بن الحسن 
وانسخها لى ووجه بها إلى . قال : فكتب لى ووجه بها إلى . 
وقد قضى الشافعى السنوات الآأخيرة من حياته ى مصر . ففى يوم 
الخميس أول ربيع الثانى عام ١44‏ ه- التاسع عشر من نوفمير عام 
64م ء أى منذ اثنى عشر قرنا هجريا . أو ١١56‏ عاما ميلاديا - وقد 
على مصر الفسطاط من مكة المكرمة عالم قريش وإمامها . محمد بن 
إدريس الشافعى » ومعه أبنه أبو عثهان محمد (- 707" هص )2 ومعه 
كذلك زوحه حميدة حفيدة الخليفة الثالث عثيان بن عفان » رصى الله 
عية 6 لم بنتأه ريئب وفاطمة 4 وذلك للإقامة الدائمة فيها 6 وكان فى 
ركبه تلميذه أبوبكر الحميدى (- 7١9‏ ه ) . 
وكانت شهرة محمد بن إدريس العلمية ملء الأسماع والبقاع . 
فالعالم الإإسلامى كله يذكره بالخير والتقدير والإكبار . . . 

وصادف دخوله الفمسطاط دخول نائب والى مصر اللحتديد « الأمير 
العباسى » ركد الله بن عباس بن موسى . وكان الخليفة المأمون 
51١8-1548‏ ه) قد ولى العباس بن موسى على مصر . فبعث ابنه 
عبد الله إلى الفسطاط نائبا عنه فى حكم البلاد فدخلها فى اليوم الذى 
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دخلها فيه الشافعى مدينة مصر وعاصمتها. وقبلة الإسلام فيها . 
الفمسطاط . 

ونزل ابن إدريس فيها على أخواله من الأزد .» ثم كان فى ضيافة 
عبد الله بن عبد الحكم القرشى ( 1١60‏ 5١؟‏ ه). وهو صليقه 
وزميله فى طلب العلم فى حلقة الإمام مالك . رضى الله عنه » ى 
المدينة المنورة . 

وأحذ ابن إدريس يتردد على جامعة . أوجامع . المسطاط . 
للصلاة .2 ولحضور حلقات العلم فيه وكان أبو رجب الخولانى الملاء 
ابن عاصم يتولى إمامة الجامع العتيق .» جامع عمرو. أوتاج الجوامع 
ويلقى قصص السيرة والفتوح . فى إحدى حلقاته .» وكان الشافعى 
يصلى خلفه . ويقول فيه : ما صليت خلف أحد أتم صلاة من أبى 
رجب ( 18و15 / ”7 حسن المحاضرة للسيوطى ) . 
علًا » كا وصفه الإمام أحمد بن حنبل ( 741١-1515‏ ه ) يجلس فى 
جامعة الفسطاط . فى حلقة علمية خاصة به .» ومن حوله ابنه أبو 
عثان . وتلميذه الحميدى ,» ومحمد -1١87١(‏ 758 ه ) ابن صديقه 
القرشى عبد الله بن عبد الحكم . وكان. محمد كأبيه مالكيا » ولكنه أنس 
بالشافعى . ووثق بعلمه . ورغب ف الإفادة منه » فأخذ يتردد على 
حلقة صديق أبيه » وخاف المالكيون ذلك وأنكروه لما فيه من وضوح 
الانصراف عن المذهب إلى مذهب هذا القادم الجديد » وشكوا إلى 
أبيه » فأخذ يخفف من حدتهم » وهدىء من ثورتهم ويقول لهم إن ابنى 
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ثم كان إذا انفرد بابنه يقول له : يا بئى . الزم اين إحريس . وكان 
عبد الله إماماً جليلا » تصدر زعامة المذهب المالكى وتدريسه ق جامعة 
الفسطاط . وألف كتبا فيه » وأبناؤه الثلاثة : عبد الحكم (-/7717 ه ) 
ومحمد -١(‏ 55/8 هع » وعبد الرحمن المؤرخ . كانوا نجوم الفسطاط . 
ملأوا آفاقه علا وفضلا » وقد جلسوا فى حلقة ابن إدريس . وأفادوا من 
علمه وكان عبد الرحمن من أحرصهم على التردد عليها وكانت أسرة عبد 
الحكم فى الفسطاط أسرة جاه ومجحد وعلم . يأوى إليها العلماء والآدياء 
والشعراء ويستظلون بظلها . ويلقون الكثير من برهم وكرمهم . 

وتعهدت ابن إدريس بالير والرعاية كذلك السيدة نفيسة بنت 
الحسن الآنور. حفيدة زيد بن الحسن بن على ( 1١56‏ -.8١٠ه)‏ 
وكانت قد هاجرت إلى الفسطاط عام ١97‏ ه . وأقامت فيه » فراراً من 
اضطهاد العباسيين للبيت العلوى . وظلت فى مصر هى وزوجها 
إسحاق بن الإمام جعفر الصادق رضى الله عنهم » وعاشت فى 
الفسطاط خمسة عشر عاما إلى أن وافاها الأجل عام 7٠١8‏ ه . وكانت 
حفاوتها بابن إدريس لا تعادلها حفاوة . 

ورأى الناس عالما من قريش . يجلس فى جامعتهم للتعليم » يصلى 
فلا يرون أحسن صلاة من صلاته » ويتحدث فلا يسمعون أعذب 
حديثاً من حديثه , مع صباحة وجهه . وواسع كرمه . وعلو كعبه . 
فافتتنوا به » وواظبوا على الجلوس فى حلقته . 

وخف إلى مجلس ابن إدريس العلمى فى جامعة أوجامع 
الفمسطاط : البويطى -١(‏ ١7ه‏ ) والربيع الجيزى (- ”1055ه ) . 
والمزنى (- 114؟1ه)ء والربيع بن سليان المرادى (- ٠/الاه‏ ) . 
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ويونس بن عبد الأعلى ( 7258-١1٠١‏ ه ) وغيرهم . 

واتسعت حلقته اتسعاً كبيرا . حيث أخذ الشافعى يلقى محاضراته 
فى الفقه وأصوله وف التفسير والحديث . وف اللغة والأدب . على 
الطلاب . ويملى عليهم رسائله وكتبه :. 

ومع أن حلقات العلم فى جامعة الفسطاط كانت : كثيرة وكبيرة . 
إلا أن حلقة أبن إدريس كثر طلامها ومريدوها كثرة مذهلة 2 وصارت 
بكثرة المترددين عليها أكثر الحلقات . وأعظمها أثرا فى خدمة الدين 
واللغة والأدب 1 

وكان ابن هرم يكتب للأستاذ الجليل ابن إدريس ٠‏ والبويطى يقرأ 
له الدرس والطلاب يسمعون ثم يكتبون 3 وق زأوية الخشابية بالمسجد 
كان نسكه وعبمادته . وكان يجلس فيها ليكتب . ومن حوله تلاميذه 
ومريذوه . 
06اه). قال : لله درك يا إمم لقد حت أربع خصال ل يم 

وكان يبدأ دروسه بالقران وتفسيره . ثم بالحديث وعلومه » ثم 
بالفقه وأصوله ٠‏ ثم بالعربية وعلومها . 

وكان يقول : من تعلم القران عظمت قيمته » ومن كتب الحديث 
فويت حجته . ومن نظر فى الفقه نبل قدره » ومن نظر ى اللغة رق 
طبعه . ومن نظر فى الحساب جزل رأيه . وكان يناظر سرج الغول 
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الشاعر الأديب ق الأدب والشعر والنقد » وكان لسرج حلقة أدبية كبيرة 
فى الجامع العتيق . 
وكان لابد أن يغضب الالكيون خوفاً على مكانتهم الروحية التى 
زعزع منها ابن إدريس . إذ لم يصبحوا فى الصدارة كما كانوا من قبل ٠‏ 
حتى إن « فتيان بن أبى السمح » المالكى الفقيه ناظر الشافعى » 
لايصح أن يقال له ٠‏ فعلم أمير مصر بالأمر» فعاقب ابن أبى السمح 
عقاباشديدازاجرا . وأخذ تلاميذ « فتيان بن أبى السمح » ») يطاردون كل 
من يذهب إلى حلقة الشافعى . غضباً لأستاذهم . وجاء عيسى بن 
التكدر فاضي مصر في بعد على مادى 00 115 ) إلى 
1 ولكن الجماهير كانت بالرصاد لكل م حاول أن يمس مكانة 
لابج »اك ول مضه السري م انو عام 26 ه) 


عاد عاد عار عر 
وكان الإمام ابن إدريس يذكر مكة المطهرة فى شوق كبير إليها . 
ويذكر إمام بغداد أحمد بن حنبل ( 751١ - ١55‏ ه ) بالشوق والحب 
ويقول : «لقد وعدنى أحمد أن يقدم إلى مصر » ويقول لتلميذه يونس 
ابن عبد الأعلى ( 71٠١‏ ه )يا يونس أدخلت بغداد ؟ فرد عليه يونس : 
لا قال : مارأيت الدنيا ولا رأيت الناس . 


وكان ابن إدريس يقول عن ابن عبد الأعلى هذا : مارأيت أحدا 
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اعقل من يونس بن عبد الأعلى . وكان أحمد بن حنبل يقول فى 
الشافعى : « كان الشافعى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس » . 
ويقول عنه : ما علمت أحداً أعظم منةَ على الإسلام فى زمن الشافعى 
من الشافعى . ويقول مارأيت أحدأ أفقه فى كتاب الله تعالى من هذا 
القرشى . 


آم 


وكان ابن إدريس قد ولد ىق غزة عام ١6١‏ هاء. وبين غَرْة 
وعسقلان عاش مع أمه يتيها عامين . ثم ذهبت به الأم إلى بلده مكة 
البلد الحرام » فلا جاوز الرابعة من عمره أقبل على القرآن الكريم 
يحفظه . وما أتم السابعة إلا وقد تم حفظه وتجويده . 

ويقص عن نفسه قصة حياته الأولى فيقول : 

وخصرجت إلى البادية » فلزمت هذيلا . أتعلم كلامها . واخذ 
طبعها » وكانت أفصح العرب . فبقيت فيهم سبع عشرة سنة » أرحل 
برحيلهم . وأنزل بنزوهم . فللا رجعت إلى مكة . جعلت أنشد 
الأشعار. وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب . فمر بى رجل من 
الزبيريين . فقال : لقد عز على أن لا يكون مع هذه اللغة » وهذه 
الفصاحة والذكاء . فقه . فلو حصلت الفقه . فتكون قد سدت أهل 
زمانك . 

فقال الشافعى : ومن بقى يقصد؟ فقال : هذا مالك سيد 
المسلمين فى المدينة . فوقع كلامه فى قلبى . فاستعرت ١‏ الموطأ ) 
وحفظته فى تسع ليال » وعزمت على الرحلة إلى مالك . 


١ ديوانالستافعى‎ 


ويقول محمد ابن بنت الشافعى : أقام الشافعى على تعلم العربية 
وأيام الناس عشرين سنة . وقال : ما أردت منه إلا الاستعانة على 
الفقه . 

أصبح لابن إدريس شأن فى حلقات المسجد الحرام » لما عرف به 
من حدة الذكاء . وجودة الطبع ء وجمال البيان » وفصاحة اللهجة . 
وحسبك به حفظه لكتاب الله وهو السابعة وللموطأ وهو العاشرة . 
وتصدره لحلقة فى المسجد الحرام وهوق الخامسة عشرة من عمره » ثم 
الإذن له بالإفتاء وهوى العشرين . 

وكان يحفظ من شعر الحذليين وحدهم عشرة الاف بيت . عدا 
ما حفظه من شعر العرب وخطبهم وبلاغتهم . 

أخذ فى المسجد الحرام العلم والفقه عن أئمة الفقه والتفسير 
والحديث واللغة » وجلس قى حلقة مسلم بن خالد الزنجى » مفتى مكة 
وفقيهها ( 18٠‏ ه ) . وسفيان ابن عيينة ( ١94‏ ه ) شيخ المحدثين ‏ 
وكان سفيان يقول فيه : هذا أفضل فتيان أهل زمانه . 

ثم غادر مكة إلى مدينة رسول الله . ليأخذ الحديث على مالك شيخ 
المحدثين ( 414 4/!١ه)‏ . وفى حلقته تعرف بالكثير من أترابه 
الشداة الناهجين نبجه فى التعلم والتعليم . 

ولم يلبث أن ولى قضاء اليمن » بمساعدة مصعب بن عبد الله 
القرشى وتوصيته عليه عند والى اليمن » وفى اليمن لقى جماعة من 
العلياء والمحدثين أخذ عنبم . وأفاد منهم كمطرف بن مازن 
الصنعانى ؛ وعمرو بن أبى مسلمة صاحب الأوزاعى » ويحبى بن 
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حسان ضاحب الليث بن سعد إمام مصر . وهشام بن يوصف قاضى 
صنعاء » وغيرهم واتهمه حساده والحاقدون عليه بالعلوية » ورفع أمره 
إلى الرشيد فاستدعاه وساءله » وكان ذلك عام 184 ه فنفى الشافعى 
ذلك عن نفسه . وشهد له محمد بن الحسن (17- 184ه) لدى 
الرشيد » وكان محمد زميلا للشافعى فى حلقة الإمام مالك . فى المسجد 
النبوى فى المدينة المنورة » فعفا الرشيد عنه ء» وأخذ يتردد على حلقات 
العلم فى بغداد ولم يلبث أن عاد إلى مكة » حيث عاود تصدر حلقته فى 
المسجد الحرام . 

وزار الإمام أحمد بن حنبل مكة عامى /81 ع 191١‏ ه وجلس إلى 
الشافعى وملا قلمه وعقله جميعا . وكان أحمد يقول فيه لبعض 
أصحابه : تعال حتى أريك اليوم رجلا لم تر عيناك مثله » إن فاتك 
عقله فإنى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة ويقول مأ رأيت أحداً أفقه فى 
كتاب الله تعالى من هذا القرشى . وجاء الأصمى ( 7١5‏ ه ) إلى 
مكةء ولقى الشافعى ٠‏ وأخذ عنه أشعار هذيل كا أخذ عنه شعر 
الشنفرى . مع جلالة قدر تحصيله للغة والآدب والشعر . ولكن ليس 
ذلك على الشافعى . وقد كان الحافظ ( ه66" ه ) يقول فيه : كأن 
لسانه ينفث الدر . 

وبعد أحد عشر عاما من رحلته إلى بغداد » عاد عام 146 ه إليها 
انية فى خلافة الآمين » فقضى فى العراق عامين » وجلس فيههما إلى 
علماء بغذاد. وجلسوا إليه : الحسن بن زياد اللؤلؤى ( 3١4‏ ) . 
والكرابيسى (17408). وأبو ثور (- ٠178اه)ء‏ والزعفراتى 
١-١55آه).‏ 


ديوان الشافعى ١‏ 


وقرأ كتب أبى حنيفة ( ١٠6١ه)ء.‏ وأصحابه : أبى يوسف 
18-1١١١‏ ) ومحمد بن الحسن -1١177١(‏ 884١ه)‏ : وأمل مذهبه 
القديم ق بغداد | 

وعاد إلى مكة عام /ا9١‏ ه . ولم يلبث أن تركها إلى بغداد . 
فدخلها للمرة الثالثة عام ١94‏ ه ء ليقيم فيها عدة أشهر . يرحل 
بعدها إلى مصر الفسطاط . وإلى جامعة الفسطاط . فى رحلته 
الخالدة . التى جاءت ق نهايات حياته . 


سس 7 سس 


وى مصر الفسطاط كانت قد نشات مدارس فقهية كثيرة » ففيها 
نبغ عبد الله بن وهب ( 77١ ١74‏ ه ) أحد الأآئمة المجتهدين . 
والليث بن سعد ( 45 ١76‏ ه ) فقيه مصر وإمامها ومحدثها » ومن 
تلامذة الليث : إسحاق بن الفرات ( 7٠١54‏ ه ) وإسحاق بن بكر 
5”1١8(‏ ه). 

وحل الشافعى بالفسطاط . فقاد حركة فقهية جديدة » كان لما 
صداها العميق فى العالم الإسلامى . 

كان أهل مصر يعتمدون على فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص 
(548"ه) من الصحابة » ويزيد بن أبى حبيب (- ١78‏ ه ) من 
التابعين 2 وأهل مكة يتبعون فتاوى عبد الله بن مسعود (- لا ه ) 
وتلاميذه من التابعين » وأهل البصرة يعتمدون على فتاوى أبى موسى 
الأشعرى وأنس بن مالك من الصحابة » والحسن البصرى . . . 
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وأبن سيرين ( ١١١‏ ه ) من التابعين . وأهل الشام يتبعون فتاوى معاذ 
بن جبل ( 8ه ) . وعبادة بن الصامت (- 5” ه ) من الصحابة . 
وعمر بن عبد العزيز ( ٠١١‏ ه ) وأضرابه من التابعين . 
وظهر أعلام من الفقهاء المشرعين . الذين كانت لهم اراء ومذاهب 

فى التشريع الإسلامى وق مقدمتهم : 

سعيد بن المسيب بالمدينة (- 84 ه) . 

عروة بن الزبير بالمدينة ( 944 ه ) . 

ل سفيان بن عييئة بمكهة ( ١94/8‏ ه ). 

ابن أبى ذئب . 

أبن جريج (- 16١‏ ه). 

عكرمة مولى ابن عباس ( /ا١٠‏ ه ) . 

الإمام الزهرى ( ١ه‏ 5؟١‏ ه ) . 

ربيعة الرأى ( ١5‏ ه ) . 

عبد الرحمن بن مهدى ( ١98-١8‏ ه ) . 

إبراهيم النخعى بالكوفة (- ١945‏ ه). 

حسن البصرى بالبصرة (- ١١٠1ه‏ ) . 

سفيان الثورى بالكوفة ( ١5١‏ ه) . 

الليث بن سعد بمصر ( 97 هل/ا١‏ ه ) . 

| الإمام الأوزاعى بالشام | 

وتجمعت المذاهب التشريعية فى تيارين أومدرستين كبيرتين : 

مدرسة أصحاب الحديث ومدرسة أصحاب الرأى . 
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فى عام 1١9٠©‏ ه رحل الشافعى إلى بغداد . رحلته الثانية » فى 
خلافة الأمين . وصارت له حلقة علمية فى دار السلام . تتلمذ عليه 
فيها الكثيرون تمن أخذوا عنه. وطرحوا مذهبهم إلى مذهب بقية 
أصحاب الرأى . وألف الشافعى فى هذه الرحلة التى دامت عامين 
كتابه المشهور «١‏ الحجة » . الذى رواه عنه أربعة من اليغداديين : 
الكرابيسى . والزعفرانى ٠‏ وأبو ثور . والإمام أحمد بن حنبل . 

وما وفد على مصر أملى فيها . فى جامع الفسطاط . على تلاميذه . 
كتبه الحديدة . التى يجمعها كتابه الخالد ٠‏ الآم ») الذى حمل مذهبه 
الجديد . وهو المذهب الذى وصل إليه باجتهاده قى مصر . 

وأساس مذهبه أن الأصل هو القران والسنة . ثم القياس 
فال جماع . يقول الكرابيسى ( 7٠١٠54‏ ه ) : ما كنا ندرى ما الكتاب 
ولا السنة ولا الإجماع . حتى سمعنا الشافعى يقول ذلك . والسنة 
الصحيحة عند الشافعى تلى القران الكريم . وقد كان يقول : « إذا 
صح الحديث فهو مذهبى ) . 

وقد دافع دفاعاً قوياً عن العمل بخبر الواحد الصحيح . مما نال 
عليه حظأً كبيراً عند أهل الحديث . ولذا سهاه أهل بغداد « ناصر 
السنة » . وقال محمد بن الحسن فيه : « إن تكلم أصحاب الحديث يوما 
فبلسان الشافعى » . وقال الزعفرانى : « كان أصحاب الحديث رقودا 
حتى جاء الشافعى فأيقظهم فتيقظوا » . 

وقد ترك الشافعى الاستحسان الذى قالت به الأحناف والمالكية . 
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بل لقد أنكره . ولم يقل بالقياس إلا إذا كانت علته منضبطة . ورد 
المصالح المرسلة . وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة . وفتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه واسعا . وهو بذلك يجمع بين فقه مدرسة أهل 
الرأى وفقه مذرسة أصحاب الحديث . 


وكتابه « الرسالة » محمل أبوابه أصول دفاعه عن السنة وحديث 
الواحد وشروط صحة الحديث والخير المرسل . ويقول تلميذه المزنى 
(ه/ا١1-‏ 7554 ه ) قرأت كتاب الرسالة للشافعى خحمسيائة مرة . 
وما من مرة منها إلا واستفدت بفائدة جديدة 1 أستفدها فى الأخرى . 
وبالرسالة وضع الشافعى عدا كاملا » هو علم أصول الفقه » وقد 
عاصر الشافعى الإامام أحمد 75١ -5١515(‏ ه ) الذى عرف بشدة 
اعتّاده على الرواية ولقد أذهلت « الرسالة » للشافعى الآمام أحمد وغيره 
من جلة العلاء كابن مهدى الذى قال فيها بعد أن قرأها : لما نظرت 
الرسالة للشافعى أذهلتنى . 


وفى مصر الفسطاط دون كتب الإمام ابن إدريس الشافعى تلاميذه 
المصريون المزنى . البويطى . يونس بن عبد الأعلى » الربيع الجيزى . 
الربيع بن سلييان المرادى . عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم . 
١(-1/6!ا1اه)..‏ وق مقلمتها: «الرسالة » و«الأم».. وكان 
الشافعى قد أملاهما على تلاميذه فى حلقته بجامعة الفسطاط . 


ولم يزل الشافعى مقيئًا بالفسطاط ناشرا للعلم » ملازما للتدريس 


بجامعة عمرو » « أوجامعة الفسطاط » . كما يقول السيوطى فى كتابه 
حسن المحاضرة ( ١ ) ١: ١77‏ طبعة الشرفية » . 

وق جامع عمرو. جامعة الفسطاط . كان ابن إدريس الحليل 
يجالس العلاء والأدباء والنقاد والشعراء ورجال البلاغة والبيان . 
ويجالس جماهير الناس . مع مرضه المزمن الذى عذبه طويلا » وهو داء 
« البواسسر» . وكان ق حلقته : عالم اللغة العميق الاطلاع على 
كنوزها » ورواية الشعر الجيد المختار. ومؤرخ الأحداث الموهوب 
الذكى . 

وق آخر عمره تزوح الشافعى أم ولده « دنانير » . بعد وفاة زوجته 
حميدة » وأنجب من دنانير ابنه « أيا الحسن » عام ٠١7‏ ه . وقد 
خصص له مرضعة أندلسية اسمها « فوز » . وبذلك كان له ولدان : 
أبو عثان محمد وأبو الحسن . وبئتان . هما زينب وفاطمة . وهؤلاء 
الذين مات عنهم هذا الإمام الجليل . 

وفضلا عن الرسالة التى وضع بها علم أصول الفقه . والتى كتبها 
وأملاها على تلاميذه فى جامعة الفسطاط . ألف فى الفسطاط كتاب 
0 أحكام القران ») » وكتاب « اختلاف الأحاديث » . وكتاب «( إبطال 
الاستحسان » . وكتاب « جماع العلم » وكتاب « القياس ») وكتاب 
« الرد على محمد بن الحسن » وكتاب « اختلاف مالك والشافعى ) 
وكتاب « اختالاف على وعيد الله بن مسعود » . وكتاب « ما اختله فيه 
أبو حنيفة وابن أبى ليل عن أبى يوسف » . و« خلاف ابن عياس » 
و« سير الأوزاعى »؛» وكتاب (« مسند الشافعى » .. أما كتابه 
«الحجة » فقد ألفه فى بغداد . . وهكذا أفاد الشافعى الناس والمتعلمين 
والمثقفين فوائد جليلة » وقد ظل يكتب ويقرأ ويدرس . والمرض 
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يحاصره . حتى سقط القلم من يده » واستاثرت به رحمة الله تعالى ٠‏ يوم 
الجمعة . التاسع والعشرين من رجب عام ٠١14‏ ها 8١٠١‏ م 2. رحمه 
الله تعالى . 

والامام الشافعى مذقون بمصر 2 وفل بنى عام مه>” ه الفمة 
الكبيرة على قيره الملك الكامل الأيوبى . وأجرى السلطان قايتباى 
إصلاحات بضر يح الآمام الشافعى عام 6 ه . وحجلد قبة الامام 
الشافعى على بك الكبير عام 5ه وبنت وزارة الأوقاف المسجد 
عام 7 ها 
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وقل رئى الإمام الشافعى عند وفاته محمد بن دريد فقال : 


ألم تر أثار ابن إدريس بعذه 
ظوامرها كم ومسبطناتها 
رأى ابن إدريسٌ ابن عم محمد 
إذا المُمْظمَاتٌ المشكلاتٌ تشابهتُ 
أبى اللَهُ إلا رفْعه وله 
وى الهدى واستئق انه يد التقى 
ولاذ باثار الرسول فحكمه 
وَعول فى أحكامه وقضائه 
تسربّل بالتقوى وليدا وناشئا 
ومُذْبٍ حتى لم شر بفضيلة 
فمنْ يك 0 الشافعى إمامه 
ئن فجعتنًا سحادناتٌ بشخصه 
فأحكامه فينا بدور زواهر 


دلائلها فى المشكلات لوامع 
وتسنخفض الأعلامٌ ومئ فوارم 
موارد فيها للرشاد شرائع 
لما حكم التفريقٌ فيه جواممم 
ضياءٌ إذا ما أظلم الخطبٌ ساطعٌ 
وليس لما عليه ذو العرشٍ واضع 
من الزيغ إن الزيغٌ للمرء صارمٌ 
لحكم رسول اله فى الناس تابع 
على ما قضى فى الوحى والحقٌ ناص 
وخص يلب الكهل مذهويا فع 
إذا التمست إلا إليه الأصابع 
فمرتعةٌ فى ساحة العلم واسع 
وجادت عليه المدْجنات الهبوامع 
هن لِمَا حُكُمْنَ فيه جوامم 
أنَارُهُ فينا نجوم طوالع''ا 


٠ - القصيدة أوردها الخطيب البغداى فى تاريخ بغداد وصاحب وفيات لأعيان ( ابن خلكان ) ج‎ ) ١( 
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وكان للامام الشافعى منزلة كبيرة فى الشعر وروايته . بدأت صلته 
به منذ شبابه ومازال يجول فيه حتى بعد أن انصرف إلى فقهه - وصار 
فى مكنته أن يرتجل فى المعنى الذى يريده بيتا أو بيتين أو أبياتا |! 

وقد جمع الشافعى 6 أول دراساته شعر الهذليين واختص به . 
وشعرهم كان جاهلا وإسلاميا فصيحا تناولوا فيه الاسة والفضائل 
والحكمة . ولعل الشافعى أعجب بشعر هؤلاء لنشأته فى قبائلهم ورضاه 
عن طباعهم ؛ ولأن هذيلا ‏ كما يقول الشافعى نفسه ‏ : كانت أفصح 
العرب . 

وروى الشافعى شعر الشنفرى . وكان كثيرا ما يتمثل بأشعار 
الطفيل الغنوى كما أورد ابن أبى حاتم فى كتابه « اداب الشافعى 
ومناقشه ) . 

ويقول الشافعى فى حديثه عن مبدأ أمره : « خرجت عن مكة 
فلزمت هذيلا فى البادية أتعلم كلامها وآخحز طبعها . وكانت من أفصح 
العرب . قال فبقيت فيهم سبع عشرة سنة . أرحل برحيلهم وأنزل 
بنزوهم ٠‏ فلما رجعت إلى مكة أخذت أنشد الأشعار وأذكر الآداب 
والأخبار وأيام العرب » . 

وحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير أنه 
خرج إلى اليمن فلقَى محمد بن إدر يس الشافعى وهو مستحض ق طلب 
الشعر والنحو والحديث . 
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واتصل الأصمعى بالشافعى يأخذ عنه شعر الشنفرى وشعر هذيل 
ويتعلم منه روايته وشرحه وفصيحه وغريبه » روى أبو عثمان المازنى 
قال : سمعت الأصمعى يقول : قرأت شعر الشنفرى على الشافعى 

وحكى الحسين بن أحمد البيهقى الفقيه ببغداد قال : سمعت 
حسان بن محمد يحكى عن الأصمعى أنه قال : صححت أشعار هذيل 
على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعى . قال : وحكى 
لنا عن مصعب الزبيرى قال : كان أبى والشافعى يتناشدان » فأتى 
الشافعى على شعر هذيل حفظا . 

ويقول الدكتور عبد الحبار الجومرد فى كتابه « الأصمعى » عن 
المزهر للسيوطى : إنه درس ديوان الشاعر الجاهلى الشنفرى وشعر بنى 
هذيل فى مكة على الإمام يحمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعى .. 
ثم قال : والظاهر أنه درس ذلك فى أواخر أيامه وهو مسن . فى حين 
كان أستاذه أصغر منه سنا . 

وحدث الصولى عن المرد أنه قال : كان الشافعى من أشعر الناس 
وادب الناس . وقال ابن رشيق : أما محمد بن إدريس الشافعى فكان 
من أحسن الناس افتناناً فى الشعر . 

والشافعى فى لغته كلها معجب فاتن » قال ابن هشام » جالست 
الشافعى زمانا فها سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر : لا يجد كلمة 
فى العربية أحسن منها وقال ابن هشام : الشافعى كلامه لغة يحتج بها . 
وقال : كانت لغته فتنة . وحدث عنه قال : كان قوم من أهل العربية 
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يمختلفون إلى مجلس الشافعى معنا ويجلسون ناحية قال : فقلت لرجل من 
رؤسائهم : إنكم لاتتعاطون العلم ( أى الفقه ) فلم مختلفون معنا ؟ 
قالوا : نسمع لغة الشافعى . 

ومع علو لغة الشافعى فى كل أقواله فإن شعره سهل تمتنع » ولعلك 
إذا قست قطعة من نثره بمقطعة من شعره بدا لك الفرق بين اللغتين . 

أما ألفاظه فى الشعر فلن تعثر فيها على غريب ولا صعب بل كان 
جل شعره سهالاة واضحا . 

وكان شعره كله مقطعات . فلم ينظم قصائد طوالا » ولذا سهل 
الاقتياس منه والاستدلال به . 

ويدو أن ميله إلى المقطعات كان صادرا عن طبعه الذى اختار 
الإيجاز فى كل ما يكتب حتى قال فيه يونس بن حبيب : كان لسانه أكبر 
من كتبه . 

ولا كان الشافعى قل قصل ق شعره إلى السهولة والوضوح وسلك 
فى أكثره سبيل الارتجال فإنه لم يقل فى كل القوانى » بل غادر القواق 
الصعبة فلم يسلكها . واكتفى بالقول فى الحروف الحيدة التى لاقف 
أمام العذوبة والرقة والسرعة والارتجال 


ديوات الشافعى ”> 


جامعة الفسطاط الإسلامية التى تخرج منها 


5ذ- دخلت مصر ف الإسلام . واستظلت بلوائه . وحملت راية العروبة 
لآول مرة » منذ فتحها القائد العربى المسلم عمرو بن العاص عام 
٠6‏ ه/ 0٠55م‏ . وبفضل عبقرية هذا القائد العظيم انتهى 
حكم الرومان لصر. هلا الحكم الاستعارى المدمر . ومات 
هرفل الأمسراطور الرومانى وقفل شاهد هزيمةه شه 3 وانحسار 
بالطاعة للحكم الإإسلامى 0 مر حبة بانتهاء العصر الدى أورث 
بنيها الفقر والهوان . 
وبسبى عمرو عقب الفتح مذينة الفسطاط لتكون العاصمة 
الإسلامية الأولى لمصر . وبدأ فبنى مسجده الجامع عام ١؟‏ ه . 
واتخذ الأماكن التى نزل مها جيشه معسكرا عاما .» وبنى حوله 


الفسطاط كان الرائد الأول فى الكشف عن معالمه الأثرى المصرى على بجت ( 1868 - الجمعة 58 
من مارس 14784 ) . فله وحده يعود الفضل الأكبر فى التنقيب عن الفسطاط أول عاصمة إسلامية فى 
مصر. حيث كشف عن حى كبير من أحيائها . وعثر على اثار كثيرة نادرة . . إلى أنه هو الذى اكتشف 
عقد زواج الجترال ميئو من السيدة زبيدة الرشيدى حيث عثر على صورته فى محكمة رشيد الشرعية عام 
4. وله كتاب عن الفسطاط صدر فى باريس عام 219475١‏ وقد رثاه أمير الشعراء احمد 
شوقى .. 
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عن كاهل المصريين »2 ويعاملهم بالعدل والإانصاف وال حمة . 
وأكبر المصريون شريعة عمرو ولغته ودينه » فدخلوا فى الإسلام 
أفواجا . 
ويحدثنا التاريخ أن عمرو بن العاص (41 ق ه "4# ه ) 
بعث إلى الخليفة عمر بن الخطاب فى المدينة معاوية بن خديج . 
بشيرا بالفتح .. ففى المحرم من عام ١"؟‏ ه. فقدم المدينة وقفت 
الظهيرة » فأناخ راحلته أمام المسجد النبوى . ثم دخله . فينم) هو 
جالس فيه . إذ خرجت طفلة من منزل عمر بن الخطاب . يقول 
معاوية : فرأتنى شاحبا 1 ثياب السفر . فأتتئى وقالت : من 
انت ؟ فقلت : أنا معاد سول عمرو بن العاص 0 


فانصرفت الطفلة عنى . ثم أقبلت تعدو. حتى لأسمع 
حفيف إزارها على ساقها . حتى دنت منى ء ثم قالت : فم 
فأجب أمير المؤمنين . فتبعتها . فلم) دخلت المنزل إذا بعمر يتناول 
رداءه بإحدى يديه ويشد إزاره باليد الأخرى ققال : ما عندك ؟ 

قلت : خمير يا أمير المؤمنين . فتح الله الإإسكندرية . . 

فخرحج معى إلى المسجد . وقال للمؤذن : أذن . الصلاة 
جامعة . فاجتمع الناس . ثم قال لى : قم فأخير أصحابك . 
فنقمت فخطبت فيهم ١‏ ثم صلى ودخل منزله . واستقبل القبلة . 
فدعا بدعوات . ثم جلس . وطلب الطعام . فقدم خبز وريت . 
فقال : كل فإن المسافر يحب الطعام . ولو كنت اكلا لأكلت 
معك . فأكلت على حياء » ثم قال : ماذا قلت يا معاويه حين 
أت المسجد ؟ قال . قلت : أمير المؤمنين نائم » قال : بشس 
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ما ظننت ٠»‏ لئن نمت النهار لأضيعن الرعية » ولئن نمت الليل 
لأضيعن نفسى . فكيف بالنوم مع هذين يامعاوية ؟ . 


وكان عمرو بن العاص مع هذه الدنيا المقبلة » والسعادة الغامرة . 
والسلطة النافذة » أسبق الناس إلى حق . وأبعدهم عن باطل . 
لم يعهد عليه أثناء ولايته على مصر نقض لعهد . ولا حفر لذمة . 
ولا انتهاك لحرمة . وقد نهض بإدارة شكون مصر إدارة حازمة 
رشيدة » دستورها مبادىء الإسلام » وشعارها الحق والعدل 
والمساواة والحرية . 

وأخذت الفسطاط تتسع وتزدهر » وصارت منذ إنشائها عام 
(١؟‏ ه. ١55م)‏ عاصمه مصر السياسية » ومنارة الدين 
واللغة العربية والمعرفة والثقافة ومقر العمران والحضارة والرخاء 
أجيالا طوالا . . 

وكان مسجد الفسطاط ( أو مسجد عمرو بن العاص » أو تاج 
الجوامع . أو الجامع العتيق » أو مسجد الراية ) » وهو أول 
مسجد قام فى مصر العربية » وكان هو بعد قليل جامعة المسطاط 
الإإسلامية الكرى . 

وكانت المساجد الكبرى فى العواصم الإسلامية . لا تلبث بعد 
إنشائها بقليل . أن تتحول إلى جامعات تغص بالعلماء وحلقات 
العلم 'والدراسة والبحث وبالطلاب ». وق المدينة ومسجدها 
النبوى قامت أول جامعة إسلامية » ثم قامت فى مكة وى المسجد 
الحرام بعد ذلك جامعة أخرى » وفى دمشق والفسطاط والبصرة 
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والكوفة » قامت جامعات إسلامية مزدهرة . 

وكذلك قامت فى القيروان وقرطبة وقاس . وغيرها من العواصم 
الحضارية الحديدة المنتشرة فى شرق العالم الإسلامى وغربه 
جامعات جديدة تقيم صروحا شامحة للثقافة والمعرفة والحضارة . 
فرأينا بعد القرون الأولى جامعة الأزهر والقرويين والجامعة النظامية 
والمستنصرية فى بغداد . 


*“ - ولقد أشرف على بناء المسجد الجامع والفسطاط أربعة من 
الصحابة » هم : أبوذرالغفارى . ونهية بن صواب البصرى . 
ومحمشه بن حمزة , وأبو بصرة : 
ومع أن عبد العزيز بن مروان . الحاكم الأموى على مصر . 
بعل استردادها من أيدى الزبيريين « 85-56 ها)ء قل بنى 
حلوان ٠»‏ وانتقل من الفسطاط إليها . ومع أن العباسيين أنشأوا 
مدينة العسكر عام ه7١‏ ه شال الفسطاط . ومع إنشاء أحمد بن 
طولون لمدينة القطائع عام 56585 ه فإن الفسطاط لم تتغير منزلتها 
السياسية والعلمية والآدبية » ولم تببط مكانتها بحال من الأحوال . 
وحين دخل الفاطميون مصر نظروا إلى الفسطاط على أنها العاصمة 
السنية لمصر . فأداروا لها ظهرهم . وأنشأوا القاهرة المعزية لتكون 
العاصمة السياسية والروحية نهم 4 ولتكون صوره لعقيدتهم 
الشيعية وخلافتهم العلوية . 
نحدثنا التساريخ أن المعز لما وصل مصر ىق أوائل رمضان عام 
5 ه خرج أعيان الفسطاط وأشرافها وعلاؤها لاستقباله فى 
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الجيزة » واستعدت الفسطاط لاستقباله » وسار موكبه من الجيزة . 
ثم جاز النيل إلى الشاطىء الشرقى ٠»‏ وأبى أن يدخل الفسطاط . 
وجعلها وراء ظهره . وأمر موكبه بالاتجاه إلى عاصمته االجديدة التى 
سميت « المنصورية » . ثم صدر أمر المعز فى ذلك الحين بأن 
تسمى القاهرة المعزية : وقد جمع المعز أشراف الفسطاط من 
00 وفى مقدمتهم أبوجعفر مسلم بن عبيد الله الحسينى 

أبوإساعيل إبراهيم بن أحمد الحسينى الرسى . وأحد أيناء 
الشريف أبى محمد إسن طباطيا العلوى » وسل أمامهم سيقه . 
وقال : هذا نسبى » ثم نثر عليهم ذهبا كثيراً وقال : هذا 
حسبى . 


ولقد ازدهر المسطاط بتوالى الأيام » وصارت العاصمة الحضارية 
والعلمية والأدبية والاقتصادية لمصر كلها خلال أجيال عديدة ‏ 
وصارت من أكثر الأمصار الإسلامية عمراناً ورخاء وعظمة . 

أقام عبد الله بن عمرو بن العاص داره فى الفسطاط على صورة 
الكعبة الشريفة » وكان عبد الله المتوق عام 54 ه ء. من جلة 
العلماء والمحدثين . وكانت دار الأمير الأموى عبد العزيز بن مروان 
« وهو والد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى العادل » فى 
الفسطاط من ستطبقات أو أدوار » وفيها خحمسة مساجد وحمامان . 

وقد جلس الصحاية والتابعون فى مسجد عمرو. يتصدرون 
الحلقات العلمية » ومجالس العلم . وشجع ولاة مصر العلياء على 

نشر الثقافة العربية فى كل مكان فى أرض مصر » وأنشئت المساجد 


وأصبحتٍ حلقاتها دورا للثقافة » يتصدرها المحدثون والفقهاء 
والعلماء . 

واستمرت الفسطاط تؤدى دورها الحضارى قى تاريخ مصر 
والعالم الإسلامى والإنسانية » حتى ليصفها الاصطخرى فى القرن 
الرابع المجرى بأنها مدينة مصر العظمى . وبأنها غاية العمران 
والمخصب . وبأن مبانيها قد تبلغ الواحدة منها ثانى طبقات . . 
وينوه كذلك ابن حوقل بأهميتها الحضارية » ويقول عنها 
المحقدسى : إن الفسطاط هى « عاصمة » مصر. ومفخرة 
الإاسلام » ومتجر الأنام » وهى أجل من مدينة السلام . 
ويقول : إن حلقات مسجدها الجامع ليس فى عواصم الإسلام 
أكبر منها » ومع أن الفسطاط دمرها حريق مروع فى عهد الحاكم 
الفاطمى . ثم أحرقها شاور الوزير الحاكم فى مصر عام 05554 ه 
لئلا تقع فى أيدى الصليبيين » وقد استمر هذا الحريق المدمر أربعة 
وخمسين يوما ٠‏ ما جعل المدينة تفقد شيئاً فشيكاً الكثير من أهميتها 
الحضارية والفكرية إلا أنها أحذت تضمد جراحها .» وتستمرى 
أداء دورها ء حتى نهاية القرن السابع افجرى . فلا نجد فا فى 
القرن الثامن صدى أو ذكرا » ومع أن اتاد المماليك للروضة مقرا 
لهم . قد أضفى على الفسطاط المقابلة للروضة شيئا من الحياة . 
إلا أن هذا لم يجعلها تقف على قدميها ى) كانت من قبل . 


لقد 0 الفاطميون الفسطاط ل لشأنها كن 0 الدين 


فاهتموا بالروضة واكتفوا بها عن غيرها . إلا أن مواجهة الفسطاط 


للروضة جعل ال حياة تتدفق فى شرايينها شيئاً قليلا » حتى أصابتها 
الشيخوخة وحطمتها . ولقد زارها ابن سعيد الأندلسى عام 
81> ه ونحدث عن شهرتها وماضيها العظيم | 
لقد قام مسجد الفسطاط بدور الجامعة الإإسلامية الأولى فى مصر 
نحو سبعة قرون ٠»‏ وعاشت هذه الجامعة العلمية الكبرى فى ظلال 
ازدهار الفسطاط وعمرانها ورخائها حتى إذا دمرت الفسطاط , 
وضاعت مكانتها الحضارية والفكرية والأدبية وأصابها الشلل . 
والشيخوخة ‏ انتهى دور هذه الجامعة التى خدمت الإإسلام 
والمسلمين أجيالا طوالا ‏ بل خدمت العلم والإنسانية كافة طيلة 
سبعة قرون . 

وكان قيام الحلقات العلمية والآدبية فى جامع الفسطاط . بعد 
إنشائه بقلِيلٍ ْ رمزا لحركة البناء والتجديد وطموح العقل المصرى 
المتوثب دائيا . 

واعتقد أن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابى الحليل وابن 
أمير مصر عمرو بن العاص , كان هو المؤسس الأول لهذا الصرح 
الشامخ . ولهذه الجامعة الإسلامية الأولى فى مصر ء وكان عبد الله 
من أئمة الصحابة ء والمحدثين . ولابد أن يكون قد صارت له 
حلقة علمية ى جامع الفسطاط . يتصدرها ليفيد الناس فى دينهم 
ودنياهم » من حيث يرى الدكتور على اليمنى دردير فى رسالته 
المخطوطة للدكتوراه التى عنوانا « الحياة الأدبية والنقدية ى 
الفمسطاط ومسجدها الجامع » أن يزيد بن حبيب الذى يعث به 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى إلى الفسطاط هو مؤفسس 


ديوان الشافعى 7م 


مدرسة الفسطاط العلمية ء» وهذه الرسالة القيمة جديرة بأن تتبنى 
هيئة من هيئاتنا العلمية نشرها لأهميتها . 

وعبد الله بن عمرو بن العاص كان بمثابة الروح البانى 
للحلقات العلمية الجامعية فى جامعة الفسطاط . وقد أخذت هذه 
الحلقات تكبر وتنمو شيئاً فشيئاً » وتتسع دائرتها . وتفيد العقل 
المصرى الإسلامى الجديد فائدة جلى . ويكون يزيد بن حبيب 
تاليا لعبد الله بن عمرو بن العاص فى ذلك المجال . ويذكر 
الدكتور دردير نصا للسيوطى فى كتابه و« حسن المحاضرة 
/١‏ 4 » هو أن يزيد بن حبيب كان « أول من أظهر العلم 
بمصر . وبين المسائل فى الحرام والخلال وكان الناس قبله يتحدثون 
فى الترغيب والترهيب والملاحم والفتن » . وكان الخليفة الأموى 
عمر بن عبد العزيز قد بعث به إإلى مصر . ى) بعث كذلك بنافع 
مولى عبد الله بن عمر « المتوق عام ١١١‏ ه » ليعلم أهلها السنن 
والقراءات » وقد صار لنافع مدرسة علمية فى القراءات فى جامعة 
الفسطاط وكان من أعلامها : مجاهد بن جبير أحد العلاء الثقات 
فى القراءات ثم عثان بن سعيد « ورش » الذى يذكر ياقوت قى 
« معجم الأدباء » أنه كان له مجلس عامر . 

ومن مدرسة الحديث عطاء بن دينار الحذلى « المتوفى عام 
55 ه) وهو بالطبع يعد امتدادا لفكر عبد الله بن عمرو بن 
العاص . ومن تلاميد يزيد بن حبيب : اين هيعة "94 
6 ه) والليث بن سعد رغ89# ه/9ا١(١١)1ه)‏ وعبد الله بن 


١ ١‏ ) لما وقف الإمام الشافعى على قره قال . لله درك يا إمام لقد حزت أربع خصال لم يحزهن عالم 
العلم ٠‏ والعمل ' والرهد ٠‏ والكرم . 
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وهب 7٠١-١74 «١‏ ه » الذى تأثر باراء أستاذه الليث بن سعد 
بطريق مباشر » وباراء ابن حبيب بطريق غير مباشر . 

وكان الامام أحمد بن حنبل يقول عن « ابن لهيعة » : « اعنده 
الأصول وعندنا المروع 0( ولا بن وهب كتابف )0 المجامع قُّ 
الحديث » .. والليث بن سعد هوأحد المجتهدين الأعلام 
وصاحب مدهب من المذاهب المشهورة 4 وكتاب تلميذه اين وهب 
الجامع فى الحديث » أقدم كتاب مصرى محخطوط بدار الكتب 
المصرية ء وعليه مأ يفيد أن الكتاب قرىء فى مدينة إسنا عام 
5/ا اها ك)| ورد قى ( جسن المحاضرة ») للسيوطى /١(2‏ 
5617| ) . 

وهكذا ازدهمرت حركة جامعة الفسطاط د جامع عمرو) 
العلمية » وزادت فيها تجالس العلم » وحلقات العلاء » زيادة 
كسيرة 4 وأم هنذأ الملسحد الجامع أو الجامعى الكثر من العلاء 
له خدمات صادقة فق حال الثقافة 0 ٠‏ وق حتلم علوم 


وقد قصد د الكثير من 500 مصر ء وى 3 الفسطاط 
١9+02‏ ١م"‏ ه » تعلم ى هذه الحقات ٠2‏ ل 
مباء ٠‏ وف رحاب هذه الجامعة لعى الكثير من الشعراء والأدياء 
والنقاد وحاورهم وحاوروه . 

ومن قبل دلك وفد عل مصر وفسطاطها ومسحدهاأ الجامع : 
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جميل . وكثير ونصيب . وأيمن بن خريم الأسدى . وعبيد الله بن 
قيس الرقيات .وكان الفرزدق قد عزم على زيارة مصر وواليها 
عبد العزيز بن مروان . لولا أن جاءه نعى الأمير 5م ه . 

وما وفد الإمام الشافعى إلى مصر عام 4ه وأمل فيها مذهبه 
الحديد .» وكان مسجد عمرو أوجامعة الفسطاط ». مركز نشاطه 
العلمى الدينى » حيث صارت له حلقة فيه » وق زاوية منه كان 
يدرس فيها مذهبه . ويدون اراءه » وعلى يديه حرج كثير من 
العلماء الذين دونوا المذهب . ونشروا علم أستاذهم 6 كالربيع بن 
سليان المرادى ١754‏ ٠لا‏ ه )ء والبويطى 7١١‏ ه) 
والربيع الجيزى الذى ينسب إليه جمع كتاب الم وترتيبه بعد 
البويطى . وسعيد بن عميره 775-67 ه ) . والحسين بن عبد 
السلام المعروف بالحمل الأكبر « 508-١١١‏ ه ) . 

وكان عبد الله بن طاهر أمير مصر يجعل سعيد بن عفير ثالث 
عجائب مصر بعد الرمين والنيل . . 

ومن جامعة الفسطاط انتشر مذهب الشافعى على أيدى 
تلاميذه » ومن قبل كانت السيادة للمذهب المالكى الذى كان أول 
من أعلنه فى مصر ونشره فيها عثمان بن الحكم الخذامى ومن شيوخ 
المالكية فيها أصبح بن الفرج . كما كان محاولة لنشر المذهب الحنفى 
فيها على يدى القاضى إسساعيل بن سميع الكندى . الذى ولاه 
العباسيون عام 154 ه قضاء مصرء فعمل على نشر مذهب أبى 
حنيفة فيها . أما الحنابلة فكانوا قليلين » ومن علماء مسجد عمرو 
كذلك إسحاق بن الفرات تلميذ الليث بن سعد « توق عام 
٠66‏ ه » . وقال عنه الشافعى : مارأيت بمصر أعلم منه 
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باختلاف الناس . وكذلك إسحاق بن بكر «- 7١8‏ ه » وكان 
يجلس فى حلقة الليث ويفتى بقوله . والطحاوى وإليه انتهت 
رياسة الأحناف ق مصرم 79 - 31 ه 0 ء. ويكار بن قتيبة من 
قضاة مصر الأحناف (« 5١٠١‏ ٠لا"‏ ها). 


وقامت فى جامع عمرو حلقة تاريخية تصدرها محمد بن إسحاق 
صاحب السيرة «- ١6١‏ ه » ء ثم عبد الملك بن هشام راويته . 
وحمد بن أبى الليث . كما وفد عليها ابن جرير الطبرى . وكذلك 
المسعودى . وتصدر هذه الحلقة المؤرخون المصريون . مثل ابن 
عبدالحكم المصرى مؤلف كتاب « فتوح مصر) ١١56‏ 
5 هعء ووالده عبد الله بن الحكم "١5-١686‏ ه»). 
والكندى . وأبن يونس ( ١لا"‏ - /ا5” ه ) ء وعمار بن وسيعة 
المصرى « - قلا؟ ه » . وابن الداية صاحب كتاب « المكافأة » . 
وابن زولاى المصرى « "6" - لالم" ه ) الذى ولد بالفسطاط . 

وكان للمعتزلة كذلك حلقة قى مسجد عمرو وزعيمها ابن 
صبيح » ومنهم أبو عمران موسى بن رباح المارسى المتكلم . 
وسيبويه المصرى « "68-71١5‏ ه ) . وأبو على بن محمد 
العاصى الواسطى الذى كان من زعاء المتكلمين المعتزليين فى 
مصر . 

ومن مدرسة اللغويين النحويين الأدباء فى جامعة الفسطاط : 
ابن ولاد «و- 77 ه ») شيخ العربية فى مصر كما يقول السيوطى 
فى كتابه و حسن المحاضرة » « ١‏ / 7174 » . وأحمد بن يوسف بن 
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الداية صاحب كتاب « المكافأة » وقد توى بعد عام ٠‏ “الا ها . 
والحسن بن دواد بن بابشذذ المصرى النحوى المشهور 
(- 5984 هاي وأبو جعفر النحاس و-8"” هعء والادفوى 
النحوى المفسر «- 88" ه » . . ويروى ياقوت فى كتابه « معجم 
الأدباء » أن الطلاب المصريين فى جامع عمرو سألوا ابن جرير 
الطرى «ر "٠١‏ هم) أن يملى عليهم شعر الطرماح . وكانوا 
لا يعرفون شيئا منه . وكان ممن سأله فى ذلك على بن سراج 
المصرى . فأجابهم إلى طلبهم . وأخذ يمليه عليهم ويفسر غريبه 
و 5/ 48 معجم الأدباء ). . 

ومن العلاء الأجلاء أبوبيكر بن الجداد زر ه56 _ هنالاه ) 
وكان ‏ كم| يقول السيوطى فى كتابه و حسن المحاضرة » ( ١‏ / 
5 ») يلقب بفقيه مصر وفصيحها وعابدها . وكان يدرس ى 
جامع عمرو . . 

وقد وفد على مصر أبو العباس الناشىء الأكبر «- 7947 ه) 
وألقى اراءه فى الشعر والنقد فى مسجد عمرو . 

وقد تصدر حلقات العلم ق هذه الجامعة الكبيرة بعض 
الوزراء . من مشل أحمد بن يحيى الوزير ابن سليهان التجيبى 
708٠0 ١‏ هاوء وكان له مجلس عام بجامع عمرو. وقد 
صحب الشافعى حين وفد إلى مصر ولازم حلقته العلمية ى هذه 
الجامعة « جامعة الفسطاط » . ولازمه . وأخذ الكثير منه » كما 
يقول السيوطى فى كتابه « بغية الوعاة » ص ١1/4‏ » متخذا فى 
ذلك سنن أستاذه الخالد , الإمام الشافعى الذى كان يجلس فى 
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جامع عمرو ويلقى فيه دروسه العلمية الحافلة حتى استآأثرت به 
رحمة الله » وكأن أعرابى يتردد على حلقة الشافعى ى مسجد 
عمرو 2 فجاء بعد موت الشافعى . فلم يجد قمر هذه الحلقة . 
فقيال:للطلاب الذين يجلسون فيها : أين قمر هذه الحلقة 
وشمسها ؟ فقالوا : توق إلى رحمة الله » فامتلآت عيناه بالدموع . 
وقال : رحمه الله وغفر له » لقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة . 
ويوسع بالرأى أبوابا مسدودة . 
وكم| كان أبو نواس من قبل « ١48‏ .14 ه » يجلس فى حلقة 
لجامه ٠‏ ود يلعف حوله الشعراء والأدباء والنقاد ٠‏ أثناء إقامته ف 
مصرء كان يفعل أبو الطيب المتنبى أثناء إقامته فى المسطاط 
5:5 60ه” ها ). نجلس ىق حلقة خاصة فى جامعة المسطاط 
وحوله الشعراء والنقاد والأدباء يملى وينشد شعره لهم ويستمع . 
لنقدهم 4 ونحاججهم وحاجونه 3 وكان ممن أنحذوا ينقدول سعره ' 
الوزير ابن حنزابة وزير كافور الإاخشيدى « - لاه” » لأآن المتنبى 
أبى أن يمدحه. وكذلك سيبويه المصرى أبو بكر بن موسى 
الصيرق . وسواهما . 
ا اك ا اط 
العلوى المصرى وسواهب 


وهكذا تعددت الحلقات وتنوعت فى جامعة الفسطاط وتصدرها 
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كبار العلاء والأدباء والمفكرين والنقاد » وخرجت هذه الحلقات 
أجيالا عظيمة من الباحثين والمتخصصين عاماً بعد عام » نما أمد 
مصر بهالة من الجلال . وجعلها تتصدر أمم العالم الإسلامى فى 
حمل رسالة الدين والثقافة والحضارة » حتى لقد سبقت بغداد فى 
هذا المضار . 

5 - استمرت جامعة الفسطاط تؤدى دورها الحضارى فى بناء الإنسان 
المصرى العربى المسلم طيلة أيام الولاة الأمويين والعباسيين . 
وبمهضل هذه الجامعة أصدر أمير مصر الأموى عبد الله بن عبد 
الملك بن مروان أمرا رسمياً عام /41 ه بأن تكون اللغة العربية هى 
اللغة الرسمية للدولة . 

وازدهرت الحلقات العلمية فى هذه الجامعة فى عهد الطولونيين 
(555-565 ه).ء والإخشيديين ( 35١‏ لاه" ه ) . 

وانتقات الدولة إلى الفاطميين من عام لاهلا ه / /951 م 
واستمر الحكم فى أيديهم قرنين كاملين أويزيد . حتى عام 
/لاده ه / ١١/١‏ م . 

وشيد الفاطميون الأزهر . وافتتح فى رمضان عام "5١‏ ه . وم 
يلبث أن أقيمت الحلقات العلمية فيه » وصار جامعة إسلامية ثانية 
فى مصر. ثم أقام الحاكم الفاطمى دار الحكمة أو دار العلم 
الشهيرة . عام ©ولا ه / ه١٠٠1‏ م. التى نافست الأزهر أيضا 
فى رسالته العلمية الجامعة . ومع ذلك كله فقد كانت مكانة 
الفسطاط وجامعة الفسطاط قوية ضخمة » لم تتأثر بالعواصف 
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السياسية اللهوج . فاستمسرت جامعة الفسطاط فى مسارها 
العلمى » فالحلقات العلمية والعلاء والطلاب . ظلت كما هى . 
وظل التدريس فى مسجد عمرو طويلا ْ 

وكما.كان ابن حنبل يقول لطلابه فى بغداد : « إن بمصر ‏ أى 
الفسطاط ‏ صحيفة فى التفسير رواها على بن طلحة ال ماشمى عن 
ابن عباس » لو رحل رجل منكم ليطلع عليها ما كان هذا كثيراً . 
كان الشريف الرضى ( 69" 1١٠5‏ ه ) ف بغداد يقول : 


ما مقامى على الهوان وعندى ‏ مقول صار وأنفا حمى 
أحمل الضميم فى بلاد الأعادى وبمصر الخليفة العلوى ؟ 
وكان الشعراء فى العالم الإسلامى مبتمون لمصر وحلقاتها العلمية » وجامعاتها 
الفسطاط . والأزهر . ودار العلم » وهم يقولون : 


فأكسبكم تلك الحلارة فى الشعم 


وظل مسجد الفسطاط الجامعى منتدى لأهل الفضل والأدب . 
وحمل لواء الثقافة الإسلامية العربية خافقاً عالياً » كما كانت 
الفسطاط مدينة حضارية ذات منزلة علمية وفكرية وأدبية 
واقتصادية رفيعة . 

وإذا كان الجامع الأزهر قد أخذ ينافس المسجد الجامع الجامعى 
فى الفنسطاط فى حلقاته العلمية ومجالسه الأدبية » كما أخذت دار 
الحكمة تنافسهها معاً. حيث صارت مثوى للمجالس العلمية 
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الكلامية والفلسفية » فإن الفسطاط وقد فقد رعاية الدولة لم 
تضعف فوته . ولم تلن قناته 5 واحتفظت جامعة الفسطاط بأهميتها 
وبطابعها الدينى والأدبى معأء وفى فترات ضعف الخلافة 
الفاطمية كانت الفسطاط وحلقاتها العلمية تتفوق على جامعات 
القاهرة » مما تحدث عنه الكثير تمن زاروا مصر من العلماء والرحالة 
المسلمين . من مثل أمية بن عبد العزيز بن أبى الصلت 
( 8ه ه ) الذى وفد على مصر ودرس الحركة الأدبية والفكرية 
فيهاء. وكتب عنها رسالة بقى منبا صفحات قليلة هى التى 
وصلتنا. تحدث فيها ابن أبى الصلت عن بعض أدياء مصر 
وعلمائها ومجالسهم الفكرية والأدبية . وكانت الفسطاط انذاك أيضا 
من أغنى الأمصار الإاسلامية وأكثرها رخاء . . وقد وصفها 
القاضى محمد بن سلامة القضاعى ( 4655 ه )ق القرن الخامس 
فقال : إن فيها من المساجد ستة وثلاثين ألف مسجد . ومن 
|الجيامات ألفا وثلاثة وسبعين حماما » ومن الشوارع المسلوكة ثانية 
الاف شارع . » وأسواقها عامرة » وهى عامرة بالمنازل الشاهقة وفيها 
دار عبد العزيز بن مروان » وفى داخل هذه الدار خمسة مساجد . 
وحمامان . أما بضاعة العلم فى الفسطاط فكانت أغلى البضائع 
وأنفسها . 

وفضلا عن الأسوق التى كانت للكتب فقد كانت صناعه 
النسخ واسعة النطاق يعيش منبها الاف من المشتغلين بالعلم . 
وحلقات العلم تعقد ىق المساحد . وكان جامع عمرو الذى يسمى 
تاح الجوامع مكان التحديث والتدريس من عهد الصحابة إلى زمن 
الأئمة » وفيه كانت حلقات الإمام محمد بن إدريس الشافعى . 
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واستمرت هذه الحلقات العلمية كل يوم بلا انقطاع فى جامع 
عمرو ء وكانت لا تقل عن بضع وأربعين حلقة فى عام 4 هاء 
ىا يقول السيوطى ف « حسن المحاضرة » ١5 / 7١‏ ) . 

وأحرقت الفسطاط فى عهد الحاكم ثم فى عهد شاور عام 
54"ه هاء وف الحريق الثانى محيت هذه المدينة الإسلامية بها فيها 
من ذكريات ومكتبات ومدارس ومعاهد علمية » ومع ذلك أخحذ 
الناس يعمرون الفسطاط فى عهد صلاح الدين الآيوبى والدولة 
الأيوبية » ويسكئونها . ويقيمون فيهاء. وينظمون الحلقات 
العلمية والأدبية من جديد فى مسجدها الجامع . 

وق القرن السابع وفد ابن سعيد الأندلسى إلى الفسطاط عام 
5" ها ء. ووصفها ف كتاب ( المغرب فى حلى المغرب ) الذى أفرد 
منه فصلا كبيرا عن المسطاط بعنوان « الاغتباط فى حلى 
الفسطاط » وقد نشر فى مصر يحدث فيه عن المديئة وأدبائها . 
وشاعرها أبى الحسن الجزار ( - 51/4 ه ) وكانت الفسطاط قل 
استردت الكثير من مبائها السالف . وأهميتها الاجتاعية القديمة 
يسبب قيام المدينة الجديدة التى أنشأها الملك الصالح فى جزيرة 
الروضة المقابلة للفمسطاط سنة 578 ه . وانخذها عاصمة له . 
فسكن كثير من الأمراء والكيراء بالفسطاط فى الضفة المقابلة 
للروضة . وظل مسجد عمرو برغم عفائه وقدمه ونسيان أمره عامرا 
بحلقات العلم والدرس . وإن كان لم يعد إلى شموخه القديم . 

وم يتخل المسجد الجامع ‏ جامعة الفسطاط ‏ عن دوره 
الحضارى والفكرى والأدبى حتى نهايات القرن السابع المجرى . 
ثم سكت الصوت . وخفت الضوء وحمل الأزهر وبحده عبء 
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الثقافة الإسلامية فى مصر العربية . وهكذا انتهى دور جامعة 
الفسطاط الإسلامية . 
- إنها لرحلة شاقة . لا يستطيع فرد أن يعيش معها وحده . وههى 
محتاجة إلى جهد طويل للكشف عن طبيعة المهمة العلمية ومناهج 
الدراسة التى اضطلعت بها جامعة الفسطاط نحو سبعة قرون 
كاملة . وللكشمف عن العلاء الذين تصدروا حلقاتها عام بعل 
عام . 
ياليت هذا المسجد الجامع العتيق » يأخذ دوراً حضارياً جديدا 
فى ظلال الثورة العلمية التى ننشدها . . ويعود من جديد جامعة 
إسلامية كرى فى مصر بجوار الأزهر الشريف . وما ذلك على الله 
بعزيز . 
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قال الإمام الشافعى رضى الله عئه : 
١‏ بعدل - إل١.‏ 4.ء : 5 
ظ سر رار صحبة الإخوان . ولا غم يعدل فراقهم . والغريب من فقد 


3 .2_0 للف ء 2 20 / ع 

9 0 للفتى ساعة يعيشضها بعد اودائه 
ا نم - :0 . 9 . 7 م 0 

عسّرالفتى لوكان فى كفه ‏ رمّى به بعد أحبائة"<") 


(١)المعتى‏ أن الساعة التى يعشها المرء بعد أهل وده وأصحابه تشق عليه وتصيبه با حسرات والفتى اخبر 
لو كان يملك عمره ويصرفه كيا يشاء رمى به وأفتقده بعد افتقاد أجبائه | 


أوداء : جمع وديد بمعنى صاحب وكذلك أحباء جمع حبيب : 
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دع الأيام تفعل ما تشأء<١١)‏ 


دع الأيَامَ تشعَل ما تَشَاءٌ 2 وَطب0" تفاًإِذَا حَكُمَ الْقَضاءً 
ولا نجْرْع" لحادنّة:" الليالى 2 قَمَالِحَوَادثِ الدُنْيَا بَهَا 
كن رجلا عَلى الأُوال**جلْدادة 
وَشيمَتَكَ0''السَمَاحَةوَالْوَفَا 
وإنْ كثُرَثْ عُيوْبكَ فى الْبَرَاياه» 2 وسرك أنْ يَكُونَ لها عط 
زلا ثر للاعادى:"' قَطْ ذُلاً فَإِنَّ شَمَابَةَ الأنغدا" به 


. جواهر الأدب ج ؟ ص 15؟ للهاشمى‎ ) ١( 
. (؟ )طب : من طاب يطيب طيباً . لذ وحلا وحسن وجاد . وطابت النفس بكذا . انشرحت‎ 
. الجزع : ضد الصبر وبابه طرب ء ويقال جزع من الشىء وأجزعه غيره‎ )"( 

( 4 ) حادثة الليالى : مصائيها : ومنه احداث الدهر : مصائبه . وحوداث الدهر نوائبه . 


(ه) الأهوال : جمع هول .» من هال مبول هولاً ٠‏ ومئنه هال الأمر فلانا أفزعه . والأهوال هنأ 
المخاوف . 


(5) جلداً : شديداً , قويا . من جلد . 

(/ا) شيمتك : خلقك . والشيمة : الخلق . 

(8 ) الورايا : المخلوقات . ومفردها برية والأصل مهمزة والفعل برا ء١‏ 

(4)السخاء : الحود . والسخى . الجواد . 

. الأعادى : جمع مفردها عدو وتجمع على أعداء . والفعل عادى والعدو هو ضد الصديق‎ ) ٠١( 


1١١ (‏ ) الأعدا : الأصل الأعداء وحذفت اشمزة لضرورة اأشعر . 
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ا ل | ةا ”!من بخيل, 


قرا قل 


ا حزن دو ولا سرور 
0 ماكنت ذا قلب .قوع 


مر 
سي سس 06 


)١(‏ ترج . تأمل . وأصل الفعل ترجو وأصل ترجو رجأ 


قما فى النار للظمان ماء 

وليس فيل فى الرزق الاك 
57 0007 

يه ' عايك 0 رَخَاءً 

عه 


قلا أرْض اتقسيه ا سَمَاءٌ 
إذَا ا لقَضا ضاق الْعَضءً 


عن الممسوت الدَوَاءٌ 


6 أى أمل قلبت أشمزة واوا . 


(1) السماحة 1 الحود والعطاء 34 والصفح والفضل 4 وهى من سمح سياحاً وسياحة أى جاد ّ وسمح له 


أعطاه . 


( ” ) العناء : التعب والنصب والفعل عنى والمصدر عثأه . 


( 4 ) البؤس : الحاجة والفقر والبأس العذاب . وتقول : بؤس وبأس ويئس الرجل بالكسر بؤسا وبئيسا 


اشستدت حاجته . 


( 5 ) وى رواية إذا حم القضا / 


(1) الغدر : ترك الوفاء وهو على ون فعل بفتح العين ومضارعه يفعل . 
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7 َه ب م 2 
أتهْرا بالدّعاء وَتردَريه(') وما تدرى بما صحع الدعاء 
سهامٌ الأيل ل تخطى ولكن لها 20 وَللامد انقضةً 
حب أ لنساء 


هء 000 تس م ا 7 _ # بير م رد هم 7 6 
أَكْكَرَ الَنَاسٌ فى النسَاء وَقالُوا إن حب النسَاءِ جهِدُه" البَلاء 


َيْسَ حُبٌ النسَاء جهداً وللكن قَرْتُ مَنْ لآ تحب جُهِدُ البَلاء 


. عابه والمصدر زراية‎ ١ تزدريه : تحتقره وتستهين به وهو من زرى عليه فعله‎ ) ١( 
. الأمد الغاية ومنتهى الشىء والجمع أماد‎ ) 5( 


(7 ) بالفتح والضم الطاقة والجهد بالفتح المشقة . جهد : بالفتح . الرجل بكذا جد فيه وبالغ وبابها 
فطع . 


قافيةالباء 
وقال الشافعى رضى الله عنه ‏ 1 
إذا حار أمرّك فى مُعنبيّن 2 ولم در حيث الخطا والصوات 
فحالف هوَاكَ فإن الهوّى 29 _يَقَودُالنففوس إلى مايُعَابٌ 


حى الأديي"') 


أَضْبَحَتٌ مُطرحا فى مَعشَسرٍ جهأوا 
حَقَ الأديب قَاعوا الرّا اس بالذنب 

والناسُ يَجْمِعَهُمْ شَمْل ٠‏ ينهم 
فى العقل فرق وَفى الآداب وَالْحَسَب 
كمثل ما الذّهَْبٍ الإبسريز يُسْرَكهُ فى لَوْنَهِ الصفرٌ ٠‏ والتُّضيلٌ للذّهَب 
وَالْعُودُ لَولَمْ طب منْه رَوَائحُهُ ‏ لَمْيفْرِقٍ النَاسُ بين الُْودِوالْحَطب 


١ (‏ ) عن مكاشفة القلوب وهو ختصر ه مكاشفة القلوب المقرب إلى علام الغيوب ٠‏ . 


(7 ) معجم الأدياء لياقوت الحموى ج ١7‏ ص "١9‏ . 


هملكلذا الحظ 
نَمُوتُ الآسْدُ' فى الْغَابات جُوعاً ‏ وَلَحَمُ الضان'"' تاكلهُ الكلابُ 
وَعَبِدٌ قد ينام على خرير وَدُونسبِ مَفَارشُهُ التَرَابٌ 


. ت**' نار ند باش ال مه أرقي '*' 
واظلم ليُلى إذ اضاءً شهابها 


1 


م 
2-5 


أيا بومة:*' قد عششَت فوق هَامْعى :* 

على اليّعُم منى حينَ طَارَ غرَايُها 

رايّت خرابٍ الْعُمْر منى فزرتنى وَمَأوَاك من كُلّ الدّيار خرَابُها 
العم غِيْشاً بَعْدَ ماحل غارضى 0 ٠‏ 

ظ طلائعٌ شيب ليس يُغنى خضابها* 

وعرَّة تمر المسرء قبل مشيبه وقد فَنِيَتَ نفسٌُ تولّى شبابها 


(١)الأسد‏ جمع معردها أسد 

(؟)الضآن الغنم ٠‏ والفعل ضأن والمصدر صأنا 

(*) حلت الثار ‏ طفئلت 

( 4 )المفرق وسط الراس وهو الذى يفرق فيه 

ر ه ) البومة والبوم طائر . كلاهما للذكر والأنثى 

(1) اغامة : الراس والجمع هام وهامة القوم رئيسهم . 

(7) العارض : صفحة خد الإنسان ومنه المثل رجل خفيف العارضين أى خفيف شعر عارضيه . 
(8)الخضابف مايلون به الشعر من حناء ونحوها 
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إدا اصعر لون المرء وابيض شعره 
شاه ا ©8 0م 0 2 م اس 

فدع عنك سوءًات”' ' الامور فإنها 
د رُكاة الْججَاءا"' وَاعْلَمٌ بأنها 


> لتر ى 


أن إلى الاخرّار تملك رقَابَهمُ 


ولت َمْشْيْنُ فى مكب “الأض فاخرا 


َمَنْ يذْق الدَّنيا فإنى طَعَمْتَهَا 
فلم أَرَمَا إلا روا وتاطلا 
وَمَاهن إل جِيفَةٌ مُسْبحيلة 
فإن تجتنبّها وت سلما لأهلها 
وى لنَفْسٍ ولعت قعْر ذارها 


١ (‏ ) تنغص : تكدر وساء 
(١)سوءات‏ الأمور قبيحها وساقطها . 


(“ )الجاه القدر والمترلة 


نَع ص ١‏ ١)ه‏ من ايامه مستطابه 
حَرَامٌ عَلَى نفس التقَىّ ازتكابها 
كمثل ركاة المآل تم نصَابُهاا؛) 
فخيْر تجارّات الكراء اكتسابهًا 


وَسيق إِلَيناعَدَبهَاوَعَدَابها 
كمالاح *'فى ظهر الفلاة'''سرابها”* 
عليّها كلابٌ هَمَهْنَّ اجتذابها 
وَإن تَجَتَذبْهَا نازّعتك كلابها 
مُغْلَقَةَ الابوّاب مُرْحَى حَجَابهَا 


( 5 ) التصاب : المقدار الدى جب فيه الركاة . 
( ه ) منكب الأرض . الطريق والجمع مناكب . 
(1 )لاح : لاح يلوح لوحا بدا وظهر . 
( /7) الفلاة : الصحراء الواسعة والجمع قلا وفلوات ْ 


(8 ) السراب : الذى تراه تصف النبار وكأنه ماء فى الصحراء 
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الحلم سيد الأخلاق 


لولم تَكُنْ نَفْسِى عَلَىَ عزِيز 
ولو أننى أسعى لنفعى وجذتنى 
2 ؟مد د اكعهةه ا ع اس 


وَمَاالْعَيْبُ إل أن أكون مُسَابُةُ 
لمكنتها مِنْ كل نذل, تَحَاريْهُ 
كير المّوَانى للذى أنَا طالب 
وَعَارٌ عَلّى الشبعآن إِنْ جَاعَ صَاحَبُه 


- 2 .م #م ‏ 2 يم 1 رع مهم ع - ب بي 
يخاطبنى السفيه بكل قبح فاكره ان اكول له مجيا 
يبل سه كود زرَادَهُ الإخرّاق طيبًا 


0 هت” 0 7 7 و ا # 


سي الى ع م دس داه مم 
- © - يم 1 7س 2 ابر و 


ان 7 5ن تس #ي 2 ه 7 ؟* م 
فإن كلمته فرحجت عنه 


ٍّ ٠ 
بلوت2'0 بنى الدِّنيا فلم ر فيهم‎ 
سوَى مَنْ غدًا والبخل ملءٌ إهَابه”''‎ 


تم *# ه .ياه 7 ” 2 مجم # ا 1 ا الى 7 
فجردت من غمد القتاعة صارما فطعت رجائى منهم بذبابه*'' 
١(‏ ) بلوت . اختبرت وجربت . 


(؟١‏ ) الاهاب : على وزن كتاب الجلد أو مالم يدبغ . 


(* ) الصارم : اليف القاطع 5 دياب السيف : حده وأطراقه . 


لا ذا ذا يران واقيفا فى طريقا يقه 
إذا مأ ظال 32 لطم مَذْها 
فكلهة إلى صَرّف«”" الليالى فإنها 
فكم قَذْ رَايناً ظالماً مُتمرداً 
فْعَما قليل وهو فى غفلاته 
َأصضْبَحَ لامال ولا جاه يرتجى 
وَجُوزَىَ بالأمر الَّذى كان فاعلا 


ولا ذا يَرَانى قاعدا عند بَابه 
ليس الغنى إلاء عَن الشيءء لا به 
لح عُحوَ'' فى قبيح اكْتسَابه 
سَتدُعى َه مالم يَكنْ فى حسَابه 
يرَى النيْجم تيها:'' تحت ظل ركابه 
أناخت:*' صَروفٌ الحادثات يبابه 


5-5 ص له 2 اه > 7 
وبا عليه الله سوط١')‏ عدذابه 


سوء الإنتصاف 
وحدث يافوت االحموى بإستاد رفعه إلى ابن عمر الشافعى قال : كأن ابى 
عبد الله الشافعى امرأة تزوجها من قريش بمكة وكان يمازحها ويقول : 


ومن ط« لبلية أن يمح 


ونصد عَنك بوجب هبك 


. به : الهاء ق به راجعة إلى الشىء‎ ) ١( 


- وس ير 2 0 م 1 2 هه 
قر و هت , 0 7 ى 
و ظ (*) ١‏ - وب -: ! 1+ ) 


١(‏ ) العتو : الاستكبار والتجير وقيل العاتى هو المبالغ فى ركوب المعاصى . المتمرد 


(“ ) صرف الليالى : حدثاتها ونوائبها ومصائبها . 


(54 )تيها : من تاه يتيه تيها : تكبرا وتجيرا . 


( © ) أناخت : حلت وجلست . والأصل . ناخ الناقة أبركها وأجلسها . 


(5 ) سوط عذاب : أشد العذاب . 


(/) وق رواية أخرى : تلج . 


(4) أغب الزائر : جعل زيارته كل أسبوع . وأغبت الحمى وغبت ٠‏ جاءت يوما وتركت يوما . 


نبوءة الكواكب الكادية 


خبراعا عنى الْمُنجم انى كافرٌ بالُذى فَضَبَهُ الْكَوَاكبُ 
عالما أنْ مايكون وما كان قَضَاًمنَ الْمَهِيْمِنَ وَاجِبٌ 


انت حسسبى 


أنتَ حَسْبى وفيك للقلب حَسْبُ2- ولحَسبى إن صَمَّ لى فيك حَسْبٌ 
لا ابالى مثى وِدَادُكَ لى ضَمَّ من الدَهْرمًا تَمْرَّض خظبٌ 


ًَ 
أزى الْغْرَّ فى الدِّنْيَا إِذَا كان فاضللاً 2 تَرَقى عَلَى رُوس الرّجال وَيَحَطبٌ 
وَإنَ كان مثلى لا فضيلة عنَدَه 2 يُقَاسٌ بطفل فى الشوارع لَعَبُ 
دع الأوطان واغترب 


سافر تجد اعرضاءَ عمل تَفارفُهُ 
وَانْصَفتْ ''فإن لذيذ الْعَيِشُ فى النصضَف 


إن رَأَيْت قوف الماء بفسذه ساح طاب إن لم يلم يطب 
وَالاسْدُ ولا فزاق الاأزنض ما افتَرسَت 

والسَّهُمٌ لَوْلا فرَاقُ الْقَوْس لَمْ يُصبٍ 
وَالشَمْسٌ لَوْوَقفَتَ فى الفلّك دائمة لَمَلْها الناسٌ م نّْ عجم ومن عرب 
والتَّرَا' ؛ كالتزب مُلقى فى أماكنه 2 وَالعُودُ فى أرضه نَوْعٌّ من الطب 
فإِنْ تَغَرّبَ هذا عَزّْ مَظلُهُ وَإِنْ نَهْرَبْ ذاك عَيِّ كالذّهب 


سأضرب فى طول البلاد وعرضها 


اضرب فى طول البلاد وعرضها أنال مُرادى أو أموت غريبا 
فإِنّ تلفت نفسى فلله ذرها وإِنَّ سَلمت كان الرُجوعٌ قريبا 


خلق الرجال' 5 
ومن هاب اال رجال هس بوه ومن حقر الرجال فلن يهابا 


5١‏ ) حلية الأولاء ‏ 5 ص شر ليذ م مهانى 


ديوال الشافعى ده 


قافِةالتاء 


أخلاق المسلم 


نم _ 


النَاسٌ دا وداء الناس كربهم 


أرححت تفسى من هم م الْعَدَاوَات 
لأدفمَ الشَدّ عنى بالتحيّات 
كما إِنْ قد حشى قَلبِى مَحَباتَ 
وفى اتَرَالْهمِ قَطعٌ المَودَات 


الرسول الله 


قال الشافعى رضى الله عنه” ' ' : 
آل الشبىّ ذريعتى ومُمُو إللّْه وسيلتى 


ات ثر 


باعوا الدين بالدنيا 


فال الشافعى رصى الله عنه”' ' 0 
قَضَاةٌ الدهر قذْ ضلوا فقدٌ بانثُ خَسَارَئُهِمْ 
فَاعُوا الدين بالدنيًا فما ربخت تجارتهم 


١ /‏ 1 1 1 . 1 3 لك 
ويريد الشافعى بقضاة الدهر الذين يزاولون الاحكام حبا فى الدنيا . 0 0 
ع ّ ء ب 
يحسيون أنهم يحسئون صنعا والبيت مضمن لفظ الاية الكريمة ( فا ربحت تجارتمهم 
مهتدين ) . 


ديوال الشافعى و 


قال الشافعى رضى الله عنه<١‏ ) 1 

89> ..ء + د ,م 2 2 1 
يالهف نفسى على مال افرقه على المقلين من اهل المروءات 
إن اعتذارى إلى منْ جاءً يسألّنى ‏ مالي سّعندى لَمِنْ إِحدَى المصيبات 


يتلهف الشافعى فى هذه المقطوعة على المال الذى يريد أن يفرقه على 
الفقراء من أهل المروءة ويندب حظه لعدم حصول هذا المال فى يده ليسعف به 
المحتاجين . وهويعتبر الاعتذار بالعدم والفقر مصيبة من المصائب . 


١(‏ ) عن نور الأبصار للشبلنجى نقلا عن كتاب المناقب للرارى 


ديوان الشافعى ممه 


اداب العلم 


1 ساعةً 
َمَنْ فَافَهُ للّعْليُ وقتَ فَ: مسا سه 
2 


َ ه ه 5 ً 
وَذَاتَ الفتى -والله ‏ بالعلم والتقى 
ود 


2 6 1 تفرّاته 
َإِنْ رَسُوتَ العلم, ا 051 
جرع ذل الْججهاا 200 
لذاته 
الم يكونالا يار . 
95 د 


أصدقاء الحبياة 


0 قر اس 09 
احبٌُ من الإخخحوان كُلَّ مُوَاتمٍ 
احسب من 1 رات ع2 


ع ركاذا 
بو , رأ ذه 
: ء| - 


فمنْ لى بهذا ' 


فكان ل 


نَصَفْحَتَ إخوانى 


5 000 
يحفظنى حَيًا و ساتى 
, 2 هُ مَالى منَ اك ٠.‏ ت 
لفقاسمته ( ل 
ده يه ان أَمْلٌ : 
على كثرة الإخوان 


الشافعء هه 
ديوان الشافعى 


الماليوجب البذل 


حدتنا عند الله الأصبهانى حدثنا أبونصر قال 1 سمعت أنباأ عبل الله ابن أخحى 
وهس يقول : سمعت الشافعى يقول!') : 
رمف ماس | ## اله لس اع © ع رع ا ساس 1 و #8 م 
نطقت الدَرَاهِمُ بَمْدَصَمْتِ ‏ اناسأبَمَدَمَاكانُوا سْكُونَا 


فَماعَطَمُواعَلَى أحدٍ بمٌُضْل 'وَلاعَرَفُوا لمكرمَة تهنا 
إذا نت المكارم مِنْ كريم ‏ فيه 


َذَاكَ اللِيث مَنْ يَحْمَى حماء ‏ ويُكرمٌ ضَيْمَهُ حيا 


ورد عليه الشريهف المرتضى بقوله : 


عر الأمانة أغلاهًا . وأرخصّهَا 


ما بالها قطعث فى رُبْعْ دينار؟ 
م حكمة الارى 


ْ ١1٠ / 4 حلية الأولياء للحافظ أبى نعيم عبد الله الأصبهانى‎ ) ١( 


ديوان الشافعى > 


ونسبت للامام الشافعى فتوى فى المسألة » قبل أبى العلاء ؛ وهوقوله''2 : 
هناك مظلومة غالّتٌ بقيمتها وهاهناً ظلمَتٌ هانَتٌ عَلَى البارى 

والأولى دية اليد التى تقطع ظلما قصدأ ففداؤها خمسمائة دينار ذهبا انها يد 
حر شريف ء والثانية يد السارى التى تقطع فى ربع دينارسرقته بالشروط التى تتوافر 
لقطعها عند الفقهاء . 


هذه هى أخلاق الرججل 
حدث الربيع بن سليمان قال : سمعت الشافعى ينشد”'2 : 
جَزَّى اللَّهُ عنّا جعفراً حين أَزْلمُتْ ‏ بناتَعلنافى الواطئينَ فلت 
هُمُ خلطونًا بالنفوس ولْجَمُوا ‏ إلى حُبجرَاتٍ أذفاث وَاظَلّت 
وا أن يَمَلُوَمَا ولوأن آَمَّنَا 0 ثُلآتى الذى يلقوْنَ منالملّت 
وقالواهَلُمُوا الدارَ حتى تَيَينُوا ‏ وَتَنْجَلِى العم عمَاتَجَلْت 
ومن بعيدل ماكنا لسلمّى وأهلهًا عبيداً وملْتّمَاالبلاء وملت 


. )عن زهر الربيع‎ ١( 
. ؟ ) ععن ادا الشافعى ومناقيبه‎ ( 
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وقد قال مؤلف كتاب اداب الشافعى عن هذه المقطوعة نقَلا عن بعض على : 
العربية : هذا الشعر لطفيل الغنوى الجاهلى . وقد أثبت محققه أنها لطفيل . 
وبهذا كان الشافعى يحبها فينشدها ويرددها كثيرا . وقد أنشدها من قبل الشافعى 
بعض الخلفاء فى الأحوال التى تناسبها . وهودليل حاسم على أنها ليست له . 


ديوان الشافعى 5 


قافيةالجيم 


حدبث الضصمف١١)‏ 


## الى 2 اخ لسن تير الى ١‏ ع تو 
مادا يهخسر ضيف بيتك اهله 
بي ابم الم ها هلم 00 عله همدة 
ابول : جاورت المرات ولم ادل 
7 قر 50 2 ِ 1ه + م 5 
زرقيت فى ذرج العلا فتضايقت 


0 
لِك 


ولتخبرن خصاصتى'*؛ ' بتملقى 
0( 001 رام 

عربى على روص الر با" 7( ازهاره 
: و ب : تر ع كن اتير ع 

هالت أىف || م م 7 اسود بأأم ١:‏ 0 
1 ا 0007700 9 


1 1 1 1 1 : كت 
- ا سَّ الى : 


“سا 


إنْ سيل كيف معادُهُ ومعاجةه 
ريًا لذيّه وقد طغت أمواجة 
والماءٌ يحبر عن قذاه'*' رُجاجه 
وعلى إكليل الكلام وتاجة 
ورف فى نادى التدى دساجه 
ولقد هون على الكريم علا جه 


)١(‏ أورد هده الأبيات صضاحب وفيات الآعيان لاب حلكان 5 08م 


(؟1)الشعبي جمع شعات وهو الطريق ف اليل 


(* ) فحاح حمع مفغرده فحوة وهى المرحة والمتسع بين الشسيئن 
( 8 ) خصاصتى من حهير خصاصه وحخصاصا افتقر والخصاصة القشر وححاحيهة الانسال قرايته 
(ه )قداه القدى ما يقع فى الماء والعين من تبتة وسواها والقدى يأتى بمعنى العيب 


(5)الريا جمع ربوة وهى ما ارتمع من الأرص 


(؟7 ) أسود سالح الأسود التعيان والسالح التعان الخارج من حلده 
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نرج الله قريب 
فرج 


بت حرج 
عند الله منهًاا 
7 شد اليه بدن 
لفتى ا 
9 و © وى 
0 ئ لها 7 95 
1 ده 2 ا 
ضاقت فلما استحكمت خلقا ظنها 


أقرب الفرج 
ما أفرر 


صبم َه فى الأمور تح 
لله فى 0 
قنَّا 0 
: : ' ظ 0 ًا يككون حي 
هس ظ لمر ار : 
ما 7 ٠‏ 
1 له د 
1 ظ 0 ١‏ . 
| ل الله لم , مم 
2 
صدق 
من 


كثير فى تفسيره . وأصا صل الله عليه السماء 
نه من م 
المعو 0 
9 تصدق الا 
سلم « نر : 
ذعى لعنى نى أن , 
59 على 
ظ : : 
لصم 0 على ١‏ 
ل » وقل فرع 
١‏ 0 1 | و 
ظ على فدر 
ن أبن كك 
10 ظ 
9 تونة ودر ة قولا وعملا 
عل قد الو كالم 
الله أن ع 


لشافعى 14 
ديوان | 


قاف ةالحاء 
الصمثت حكمة 


قالوا م سكت وقد خوص ممست قلت لهم 
إن الْجَواتَ لباب الشَر مفتاحٌ 
الت عَن بال أو حمق شرف وفيه أيضا لصون العرم.. إصلا 
الْعَنْت ٠‏ يُخخسَي' '“ لعمرى وو نبساح 


المفقى المكى 


حدَّث الرّبيع بن سّلَيّمان قال : كناعند الشافعى إذجاءه رجل برقعة فنظرفيها 
وفى جوابها ؟ فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فق رأناها وإذا فيها!" : 
سل المُفْتى الْمَكى هَل فى تزَاوْرٍ ١‏ وضمة مشتاق الفوادِ جناح 


. يحسى : يرمى بالخصى‎ )١( 
: 06 معجم الأدباء لياقوت الجحموى ج / 17 / ص‎ ) 5 
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وقال : وإذا إجابة أسفل من ذلك : 
قُولُ : مما الله أنْيُنْمبَالتقّى 2 نَلاصُقٌ أَكْتاوٍبِهنَ جراح:" 
قال الربيع : فأنكرت على الشافعى أن يفتى لحدث بمثل هذا فقلت : 
يا أباعبد الله تفتى بمثل هذا شاب ؟ فقال لى : يا أبامحمد هذا رجل هاشمى قد 
عرس هذا الشهر ‏ يعنى شهر رمضان ‏ وهو حدث السن » فسأل هل عليه بجناح 
أن يقبل أو يضم من غير وطء ؟ فأفتيته بهذه الفتيا . قال الربيع فتبعت الشاب 
فسألته عن حاله فذكر لى أنه مثل ما قال الشافعى فمارأيت فراسة أحسن منها . 


فقبهاً وَصُوفياً فَكُنْ لِيسَ وَاحداً ‏ فإنى وَحَنَّ اللّه َك نصح 


فلك قاس ٠‏ لَمْ يُذق قَلِهُ تقى 
هذا جَهُول . كيف ذو الجهل يَصَلحٌ ؟ 


قاض ةالدال 
أخلاق الناس 


حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدث شعيب بن محمد الدبيلى قال أنشدنا 


ع 


الشافعى''' : 
ْتَ الكلاب لَنا كانت مُجَاورَةَ وليسَنَاا” لائرَى مما بَرَى أخذا 
إن الكلابَ لَتَهدى فى مواطنها وَالْحْلقُ لِيِسَ بهَادٍ . شَرهُمُ أَبَذَا 
فاهرب' ' بنفسك وَاسُْتَانئ بوخدتها 

َبْقّ سَعيدا إِذَا مَاكنلنت مَِنْمَرًا 


الموت سسدئهةه الحياأة 


قال الأصبهانى : حدثنا ابن القاسم قال أملى علينا الزبير بن عبد الواحد 
يقول : 
سمعت الحسن بن سهفيان يقول : سمعت حرملة يقول : سمعت الشافعى 
يقول : 
١ (‏ ) حخلهة الاولاء ١54/8‏ . 
(1 ) رواية الربيع : وإننا بدل ليتنا 


(" ) رواية الربيع أيضا : مرابعهاً. 
( ؛ ) فانج بدل فاهرب ( رواية الرييع). 


ديوان الشافعى يا 


2 7 5 م5 عي سار © نمم ه© 5 م ى 5 ب 1 ” 7 

تمنى رجَال أن أموت وَإن أدت20 فتلك سبيل لست فيها باوحد 
وَمَا موت مَنْ قَدْمَات قبلى بضائرى «ولاعيش من قد عاش بعدى بمخلدى 
لعل الذى يرجو فنائى ويدعى2 به قبل موتى أن يكون هو الردى 


دهرى رخاء وشدة 


ل نس م- الى # الهم # مي © لبر اه ءً-ِ اس 8 م اه 1 0 
ولماأتيت أطلب عندهم اخحائقة عند ابتلاء الشذائد 
ىلر . 537 7 7 7 025 2 بي "” 7 0ن جه تر سس 
تقلبت فى دهرى رخاء وشلة وناديت فى الا حياء هل من مساعد ؟ 


لم أر فيما سَاءَنى غَيْرَ شامتٍ ‏ وَلَمْ أرَفيما سَرَّنَى غَيرَ حابد 


يوان الشافعى ١١‏ 


ه :+ :تلسسسيك 


ل 


2 بوت أ ثى و هه بير 
هة رإى # رعفهوى -- #2 2 © مو 
إن ع 01 1 الناس بش ٠‏ 
. . 6ه 5 ه 9 م 00 
وإ رأوبى بحير ساءهم ير ضى 


بف 


الناس 


© َم و ع2 اسل 5 3 

وكنت احسب ابنى قل ملأت يدى 
كالدهر فى الْغذر لم يبَقواعَلى أحد 
وَإِن مُرضت فخير الناس لم يعد 


بي س” 


لاض #ير اهس 


ان ا 2 
وإن راونى بشر سرهم تكدى 


كم ضاحك والْمَنَايًا قوق مَامَتَه 


107 م ا 2 5 " 1 
من كان لم يوت علما فى بقَاءِ غد 


. الكمد : الحزن المكتوم‎ )١( 


َو كان يَعْلَمْ عَيِْامَاتَ مِنْ كمّده'' 
مَاذًا تقفكره فى ررق بعد غَد 


ديوال ' ص 304 


عفاله 


قرأت فى أمال أملاها أبو سليمان الخطابى على بعض تلامذته . قال 
الشيخ : كان الشافعى ‏ رحمه الله تعالى - يوماً من أيام الحج جالساً للنظر . 
فجاءت امرأة فألقت إليه رقعة فيها«''2 : 
عَمَا اللَهُ عَنْ عَبْدٍ أَعَانَ بِدَعْوَةٍ 
إلى أن مُشَْى واشى الهَوى بنميمة 
قال : فبكى الشافعى _رحمه الله تعالى _-وقال ليس هذايوم نَظَرء هذايوم 


دعاء 3 ولم يزل يقول : اللهم 3 اللهم -حتى تفرق أصحابه : 


عذاوة الحعساد 


: َال م من هندا 51 عَن الْعَهْد 


قال الشافعى رضى الله عنه”"2 : 


كل العداوة قد ترجى مَوَدَنَها إلا عدواة من عادّاك عن حسد 


١ (‏ ) معجم الأدياء لياقوت الحموى ١1‏ / 05 . 


(؟ )عن تور الأبصار للشبلتجى . 


ديوان الشافعى ٠‏ /ا 


جاء رجل إلى الشافعى”'' فقال له : أصلحك الله! صديقك فلان عليل . 
فقال الشافعى : والله لقد أحسنت إلى وأيقظتنى لمكرمة ودفعت عنى اعتذارا 
يشوبه الكذب . ثم قال : 

يا غلام » هات السبتية ( السبتية : نعال مدبوغة لينة ) ثم قال : للمشى 
على الحفاء ( بلا نعل ) على علة الوجاء ( العلة المؤلمة كأنها من الوجأ باليد 
أو السكين ) فى حر الرمضاء ( الأرض الحارة من شدة الحر فى الصيف ووهج 
الشمس ) من ذى طوى ( جوع) أهون من اعتذار إلى صديق يشوبه الكذب . ثم 


أنشد - 


09 اعم 89 اس 


وحسئك حظا أن تَرَى غير كاذب وقَرنُفَ لم أعل وذاك من الجهْد 


َ 1 1 0 و* 5 
لاسن يقس حق الجار بعد ابن عكمهية وصاحهة الأدنى على القرب والمعد 
3 1 قر 2 0 ن ثر 1 20 
عش سيدا يستعذت الناس ذكره وأن تأبية حو أبود على كل... سف 


و ات اس روي م لد 


لذ 000ل تت كبا|ر7ر7ردرد<<-١"‏ 7ح 6 اهههههل ياي 


ب ١‏ ) عن معجم الأدياء لياقوت عن حيثمة بن سلييان بن حيدرة 


وقال الشاقعى رضى الله عنه('2 : 
مُنَعَب العيش مُرتاحاً إلى بلدٍ والموت يطلبهُ من ذلك البلد 
وضاجِك والمنايا فرق مفرق» لو كانَ يعلمُ غَيِِاً مات من كمد 
من كان لم يو تَ علما فى بقاء غد ماذا تفكرْهُ فى ررق بعد غد ؟ 


قال ابن عبد الحكم : سمعت أشهب يدعو على الشافعى فذكر ذلك 
للشافعى فقال؛" : 
تمنى رجال أن أموتٌ وإنْ أَمُتّ فلك سبيلٌ لَسْتٌ فيهاً باوحَد 
فقل للذى يبغى خلاف الذى مَضى هيا لأنحرّى مشلها فكأنْ قد 


وقد علموا لو ينف العلم عندَهُم إذا مت ماالداعى عَلَّ بمخلّد 


. )عن العمذة لابن رشيق‎ ١( 
. )عن نور الابصار وحياة الحيوان للدميرى‎ ١( 

وكان ابن عبد الحكم من أصحاب الشافعى فى مصر وكان من أكبر أصحايه ومن كتبه « عمر بن عبد 
العزيز رواية عن مالك » وكتاب « فتوح مصر وأخبارها » وأشهب هو ابن عبد العزيز بن داود الفقيه 
المالحى المصرى ولد ف السنة الى ولد فيها الشافعى ومات بعدة بثيانية عشر يوما 3 واشتهر بعذاوته 
للشافعى . وتروى هذه الأبيات لرير . 


رع أن الشافع 1 ١"‏ 


إن كنت تغدّر فى الذنوب جليدًا . 


لفك أنالك من اهن 2 


هاه أن تَصْلَى جهنم خَالِدَ 


وتخافٌ فى يوم المَعَاد وَعيدًا 
قاض من تعلم عليك مزيدا 
فى بن آمك مُضفْةً وَوَيدَا 
مَا كان ألْهَمَ قَلِكَ التؤحيداً 


4 آل 


ع 1 2 
أسَلَمُ إن أراد ارا أمراأ 


0 غدا لَه 5 جَدِيدَ 


أت ب تر #وي 
فاترك ماايد لما مَا أريّد 


الشعم 


ولولا الشعر بالعلماء يزرى 


وَاشجَعٌ فى الْوَعْى مِنْ كل لَيْثٍ 


ولوللا خشيّة الرحمن ربى 


عه © #0 هرىر #ه#ه ا ل شه 
وال مهلب وبفنى يزيد 


ديوان الشافعى ”لا 


حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا يوسف بن عبد الأحد قال : قلت للمزنى كان 
الشافعى يتروح ببيتين من الشعر ما هما ؟ فأنشدنى”'" : 
وى هر © ار كه #ه يبرم 0م > يمير عًّ م ص ل" 
يُرِيدُ الْمَرْءُ أن يُمْطَى مُنَاهُ ‏ ويأبى اللَّهُ إِلَّ مَاأرَاَا 
0 اهار الى اس 1 رد رمه ار ها م ها ار ىعس ار 
يفول الْمَرْءُ فاكدّتى وَمَالى وِتَقوَى الله افُضصَلٌ ما اسْتَقَادًَا 


فى الأسفار خمس فوائاد١')‏ 


ت هاس 0 --- و م لاع ان هات مع وى - 7 جم بير مس 
تغرب عن الااوطان فى طلب العلى وسافر ففى الاسفار خمس فوائد 


1 هر ل كك 2 اس 5 اس رحسل 0 ل ل م هده س 
هرج هم 4 واكتساب معيسشة وعلم 0 واداب » وصحبة ماحل("؟) 


. ١8١ / 9 حلية الأولياء‎ )١( 
. 7١ / 7 )مراة الجئان وعيرة اليقظان‎ ؟١(‎ 
. ماجد : من مجحد الرجل صار كريا ذا خلق طيب‎ ) 5( 


ميحسن الزمان 


يم ام برب" 


002 م 7 9 ب 2 1 مي هو سس 
١2‏ 0 2 7 - : 7 ع ىم 
مَلْكَ الاكابر فَاسبَوّق رقابهم وترآه رقا فى يد الاوغاد<') 


حب الوالىّ 


- 
عر 


قَالوا يفضت قلت 5 كلا مأ السرفض يني ولا اغستصادى 
أن كان حب الوّلىّ رفضاً فإن رفضى إلى المبه 


(١)الوغد‏ : ضعيف العقل . الآحمق . الدنىء والساقط من الناس . 


ديوان الشافعى 1/6 


© #راس ع #ر 6 برس #ر اص 


ن يعانق دُنَمَا الاإبقاء لها يمسى. يت 0 دسيأه سار 


إن كنت تبغى جنان الخَلد تتكئّها 
فيُنبغى لك أن لا تَامَنّ الثارا 


أمطرى لوْلوًا 


6ظ قر | قر ع عير سي 

امطرى لولوا جبال سرنلي ب وفيضى ابار تكرور تبر 
أناإن عشت . عشت لست أعدمٌ قونا تلت فلك 0 
مِمْتى همَّةٌ الْمُنُوك وَنَفْسِى نَفْسُ خُرٌ تَرَى المذَلَة كرا ظ 
وَإِذا مَافَمْعْتَ بالقوت عمرى فلماذا أزور ددا وَعمرا 


وتنسب للبارودى » ولعله استشهد بها فقط . 


ديوان الشافعى دي 


شقاء وأى شقاء 


فال رضى الله عنه”'' 

ع سي د 6س اام 
ومينلٌ الشقاوة ال تحب ومن لاسب يلعي غيرك 
أو أن تريد الخير للانسان (م ) وهو يريد ضرك 


وقال الشافعى : 
أفكر فى نوى إلفى وصبرى) وأحمدهمتى وأذم دهرى 
وما قصرت فى طلب ولكن ‏ لربٌ الناس أمر فوق أمسرى 


المرء خبير بنفسه"(') 


ماحك جلدَك مثشل ظفرك | فتول أنت جميمٌ أمرك 
وإذا قصدت لحاجة فاقص د لمعترفٍ بفضلك 


١ (‏ ) عن اداب الشافعى : 
(؟ )عن نور الأبصار : أن الشافعى رضى اله عنه قال : 


ديوان الشاقعى لال 


شوق إلى مصسر 


قد أصْبَحَت نَفسِى تَتُوقُ إلى مضر 
وَمِنْ دُونَهَا أَرْض الْمَهَامه0" وَالْقَفْرده 
قَوَ الله لا أخر ىَ أللموز وَالْعْنى أسَاقُ إليها أم أسَاقٌ إلى لْقَيْر؟ 
وفى رواية أبى بكر ابن بنت الشافعى : قال الشافعى بمكة حين أراد الخروجٍ 
إلى مصر : 
هد أضَبَّخت نفسى تتوق إِلَى مضر 
وَمنْ دُونهاًقَطعُ الْمهَامَهِوَالْقَمْر 
فواللّه مَاأثرى لوز وَالُغنى 2 أسَاقٌ إِلَيّْها أم أسَاقٌ إِلَى الْقَبِر 
قال : فخرج فقطع عليه الطريق فدخل بعض المساجد وليس عليه إلا 
حزمة . فدخل الناس وخرجوا فلم يلتفت إليه أحد فقال0" : 
وضيهنٌ نفس لَوْ تقاسٌ ببعضها نمُوسٌ الْوَرَى كانت أجل وَأكْبَرَا 
وَمَاضْرٌَ نصَلٌ السَيّفٍ إخلاق غمده6 إِذَا كانَ عَضباً أيْنَ وَجُهَْهُ فَرَى 


١ (‏ ) المهامه : المفارة البعيدة والصصراء القاحلة . ومقردها مهمه . 
(؟ ) القفر : الصحراء التى لانبات ولا ماء . والجمع قفار . | 
(” ) معجم الأدياء لياقوت النموى "17١ / ١7‏ . 


احذر مودة الناس 


كن سائرا فى ذا الرْمان بسيره وعن الورَى كن راهبا فى ديره 
2 8 يمرم ” 7 م عم ريه 4م درش واه عشم اه 0 6 
واغسل يديك من الزمان واهله ١‏ واحذر مودنهم تئل من خيره 
2 الى لير 08 0 78 2 ه لو ه 6 6 
إنى اطلعت فلم أجد لى صاحبا اأصحبه فى الذهر ولا فى غيره 
فقرَكت أسْفَلَهُمْ لكَثْرَةشَرَه ‏ وتركت أعلام لقَلَة خيره 


المشغسكلات 


حدث الحسين بن محمد الزعفرانى قال : سئل الشافعى عن مسألة فأجاب 
عنهاثم أنشأيقول''" : 
إذا الْمُمْكلاتُ تَصَدَ يْنَلى 7 كسمت حَقائقهاللنظر 


2 5ه 0 8 م م >+ا م 7 
إدا لم أجد خلا تقيا فوحدتى لذ وَأشهى من عَوى عار 


2 ع © 


وأجلس وحدى للعبَادة أمنأ أقر لعينى من ن جليسٍ أخساذره 


. 709/1١8 معجم الأدباء لياقوت الجموى‎ ) ١( 
. (؟ ) تصدين : تعرصين‎ 


ديوان الشافعى ١/4‏ 


رد ©ك ده م سل سن ب ا ىا د 6 1م > ةي سس وحور > بير # ا ده .بي 
تأه الاعيرج''' واستغلى به الخطر فقل له خير ما استعملته الحدر 
ل 202 :/ عي 31 اسداس رحو -> ره م اس 1 8 م 53 
احسنت ظنك بالايام إذ حسنت ولم تخف سوء ماتاتى به القدر 
2 2 مان ن 000 ا8ء رماء 7 © سس 20 2 ده م * 80 مل 
وَسَالْمَتَك الليالى فاغتررت بها. وَعنَدَ صَفو الليالى يَحدْث الكدر 


التماس العذر 


80 © الل للم ا 2 | 2 8 رم ها م لاع على ل ل 
َل مَعَاذِيرَ مَنْ ياتيك معتذرا 2 إن برا" عندك فيما قال اوفجر”"' 


تير 


م ل ع ساو سم © # ا 1 0 يام م + تم م هج اسه 1 ل اص 
َقَدْ اطاعك مَنْ يُرضيكَ ظاهره وقد اجَلك”''مَنْ يعصيك مستترا(*' 


اباك 


3 ين 


د ار بم ه اام اماه 7 - 7 هس بر 268 0 
إذا ماكنت دا فضل وعلم يما اختلف الاوائل والأواخر 
فنَاظرْمَئنٌ تناظرفى سشكون ‏ ليما لا تلح ولا تكابر 


١ (‏ ) الأعيرج : حية صماء كالأفعى قال الليث لايؤنث والجمع الأعيرجات . 
(؟١‏ )مر : صدث . 

(:#)أجلك : عظمك . 

(»)مستترا : أى فى غييتك . 


#لى 0 لوم ىل © لك سي حر 8 1 َس - 78 ُ 
يفيدك مااستفد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر 
اي 5 1 امم هم ماي ّ َه 2ه * الال مهديب 
وإياك اللجوج ومن يرائى بانى قذ غلبت ومن يفاخر 
فإن الشرفى جَنبّات هذا يُمَنى بالتقاطع وَالتَدَابِر 

2ه كر سان ع طلم مم 0 > ”تير 
الدهمر يوماأل | امن ودا حطر اميش عي عَيْشَان د صَهَوٌ وذ كدر 
ِ ا قرى سس د*ن# -«نى> و ىم 

الصمت 


وَجَدْتَ سكوتى مُتجر أ فَلَرْضنَهُ إِذَالمْ أجدْ ربحاقآ' لست بِحَاسِرٍ 
وَمَا الصَّمْت إلا فى الرّجأل متاجرٌ 2 وتَاجِرْه يَمْلْوعَلَى كل تاجر 


راض يماحكم الدهر 


وماكنت أرضى من رَمَانَى بما ترى 2 ولكننى راض بما حكم الدهر 
© 7 68م بير م مد هم بم ام 7 0 تر 7 8 
فإن كانت الايام خانت غهودّنا فإنى بهاراض ولكنهاقهر 


ديوان الشافعى مم 


. كسيرة 


قال الشافعى رضى الله عنه' '2 : 

عَلَىّ ثُيابٌ لو قاس جميعها 6 بَفلْس لكان الفُلْس منهن أكثرا 
وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا 
وماضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبان حيث وجهته فرى 


مشثشل الحسسام 


لسان كشقشقة'"' الارحَبي 2 ىًّ''"' وَكالخسام اليّمانى الذكر 
َه ع ص اع 1 1 00# 1 م 2 1 7 بم # 0 
ولست بإمعة'''فى الرجا ل اسائل هذا وداماالخير؟ 


- 


عمل 
0 
ل 
0-0 


' 0 الى اي © 1 ده ل مم َه مل 2 سا الر 


6. عن المستطرف للأبشيهى ونور الأبصار‎ ) ١ 
الشقشقة . شىء كالريق يخرحه البعير من فيه إذا هاج وإذا قالوا للخطيب ذو شقشقة أى فإنا‎ ) 7١ 
. يشبه بالفحل‎ 

() الأرحبى ١‏ نسبة إلى أرحب . قبيلة من بنى رحب . ومنها النجائب الأرحبيات . 

( ؛ )امعة : الرجل الذى يتابع كل واحد على رأيه ولا ينبت على شىء 

( 6 ) مدره ' المدره : المقدم فى اللسان واليد عند الخنصومة والقتال . ورعيم القوم والمتكلم منهم . 
(5)الأصغران القلب واللسان . 


ديوان الشافعى م 


عار الهوان"'») 


م َه 0 0 1 1 07 2 مم 5 د , ِ لو 
فيل لى قل أسى علينك فلذن ومقام الفتى على الدل عار 
قلت قد جاءنى وأحذث عذرا دية الذنب عندنا الاعتنار 


الصديق والهدو 


كان الشافعى رضى الله عنه كثيرا ما ينشد قوله' "' 
وليس كثيرا ألف تل لواحد وإن عدوا واحد لكثير 
وهذا يفيد حب الشافعى لكثرة الأصدقاء ونفوره وتنفيره من اتمخاذ الأعداء . 
وهى أخلاق المعلمين والأئمة الذين يتعرضون للناس ويستكثرون من تلاميذهم 
وأصحابهم . 


(١1)عن‏ نور الأبصار . 
(؟ )عن كتاب تتبيه المغترين للامام الشعرانى . 


ديوان الشافعى الي 


أجل وأكبر 


حدثنا أب و الفضل نصر بن أبى نصر الطوسى قال : سمعت أبا الحسن على 
بن أحمد القصرىيقول : حدثنى بعض شيوخناقال : لما أشسخص الشافعى إلى 
( سرمن رأى )''' دخلها وعليه أطماررئة وطال شعره » فتقدم إلى مزين فاستقذره 
لما نظر إلى رثاثته » فقال له : تمضى إلى غيرى » فاشتد على الشافعى أمره . 
فااتفت إلى نملام دان معه فقال : أيش معك من السففة ؟ قال : عشرة دنانير قال : 
ادفعها إلى المزين . فدفعها الغلام إليه » فولى الشافعى وهويقول”'" : 


على ثياب لوتباع جميغعها بقلْس لكان الْفَلْسٌ منْهنٌ أَكْتَرَا 
_) 6 جم عه عه - و وهر د ه ارام 5 
وفيهن نفس لو تقاس ببَعْضهاً 2 نفوسٌ الْوَرَى كانت أجل وبا 


وماضر نصل السيفف إخلاق غمُدهء إِذَا كانَ عَضْباً حَيْتٌ وَجَهْنَهُ فَرَى 


١ (‏ ) سر من رأى : سامراء : بلدة فى العراق . 
5١‏ ) حلية الأولياء 4 / ١١‏ : 


قافيةالسسين 


صديقك من كان معك فى الشدائد 


ع 9 ع م2 


صَدِيقٌ ليس نفع يو لوس 
تَعُرَت لله يَمَنٌ عَليهَا 


قريب مِنْ عَدُو فى القياسٍ 
ولا الإخواد له للتاسى 
ع 1 01 8 سيل 

احا ثقه فالهانى التمساسى 
عي شم الى اص > عر : 


رحمتكاللهم 


قلبى بِرَحَمِتِكَ الْلهُم دو أن 
ونا نقَلَبْت منْ تومى وفى سنتى 
ل باق يا 
امن عَلَتَ بذكر الصَّالحِينَ ولا 
وَكنْ مَعى طول دُنْيَاى واخسرتى 


فى السّرُوَالْجَهْرِوالإِضْبَاح وَالْعَلَْسٍِ 
إل وَذَكرَك ين النفس والنفس 
بنك اللَهُ ذُوالآلاءِ وَاأْمَدس 
37 نكن فاضجى فِيهها بفِعْل مسى 
تَجَعَل عَلىَ إذا م الدذين من سن 


ويوم خحشرى ١‏ بما نزت فى عبس 


ديوان الشافعى 6م 


طريقةالنجاة 


م 0 اس #6 2 07 2م 
واف اسن عما انت فاعله 


تَحَامِل لتاب النَّاسِ بلق 
تبَغْى النجاة وَلِم تسلك طريقتها 


: اليياض قليل لخثل لس 


ركويك النعش نا يينسيك الركوب عَلى 
ماكنت تركب من بغل ومن فرس 


سر 9 اح 


ت 


وَضَمَة القبر تشسى ِيلة العرسٍ 


3 ضرسٍ وضرب حبس 
قر ب وقود2") فرد 
َكل ضف وصيل زسب 


مه 3 


- جلد بغير| سمس 
ا 0 1 


وَصَصرف حب بارص خرس ”" 


(١)المر‏ : شدة البرد ومنه ليلة قارة ويوم قار : أى شديد اليره . 
(؟ )قود : القصاص ٠‏ والفعل أقاد القاتل بالقتيل قتله به | 
(*) خرس : أى لاتنبت زرعا ولا كلأ . ومنه سحابة خرساء : أى ليس فيها رعد ولا برق . 


ديوان الشافعى ىم 


وَاعْلَمْ بان العلْمَ ليس يَنَالَُهُ 
إل أحوالعلم الذى يُعْنَى به 


د يع اك 


وَاحَدَر يفتك فَحْرٌ ذَاككَ المغررس 
مَنْ هَمْهُ فى مظعم أو مَلْبس 
فى حَالْسَيْهِ عَاريا أو مُكتسى 
وَاهُجرٌ لَهُ طيبٌ الرقاد وَعَبس 
كَنْتَ الرّئيسَ وَفَحْرَ ذَاكََ المَجْلس 


. قلس : جمعة قلوس : وهو حبل السفينة الضخم فى أصل الاستعمال‎ )١( 


(؟ ) الشوال : العطاء . 


ديوان الشافعى وذذ 


فأذ 


في ةالصاد 


- 


خلفاء رس ول الله 


6ق قر 


د را مه هي 21 مه 7 5 
شهدت بان الله لا رب غيره 


وأن عرى الإيمان قول مين 
وأن أبَا بكر خليفة ربه 
عه اير ايك ابره صم سس 2 
واشهد ربى ان عتمان فاضصل 


قر قر 


أئمة قوم يهتدى بهداهم 


(١)أبو‏ حفص : عمر ين الخطاب رضى الله عئه . 


(؟١)‏ لحى الله فلانا : قبحه . 


ديوان الشافعى // 


0 2« و2 لقن اخ الل ث رس © ب بر 
وأشهد أن البعث حق وأخلص 
”- 


وفعلل ذكى د يزيد وينقص 
وكان أبوخفص *''على الخير يحرص 


فأرشدنى إلى ترك المعقاصى 
ونور الله لايمهدى لعاصى 


م تجُوتُوا وَالامُودُ بكم تَفنضى 

وَقَدُ مَلَكَتٌ أيُدِيكُمُ البَسْط وَالْقَبْضا 
قَمَاذًا يُرَحَُى مِنْكُمُ إِنْ عَرَلُمُ وَحعَضَكُمْ الدَُئيا بأنيابهَا عضا 
تَسْقَرْجعٌ لام مَاوَمَبَنْكُمٌ وَمِنْعَادَة ليام َسْتَرجمٌ القرْضًا 


يَارا كبا َف بالمُحَصَّبِ مِنْ منى َامُتف بقاعد خيفهاً والنامض 


سَحَراً إذا قاض الْحَحِيحٌ إلى منى 22 فيضا كملقطم الات الفائض 


إِنْ كانَ فضا حب ال مُحَمَدٍ لْيشُهَد الثقلان أنى رافضى 


حدما بين 


ديوان الشافعى 6 


قافيةالعين 
أحدب الصالحين 


احتّ الصالحين ولت منْهُم لغلى أن 00 


وأكره من تجارتة المعاصى ولو كناسو فى الضاعه 


أدب الناصح 


إن خالمتنى و عم نيبا فولى فاك مجر إدا لم تعط طاعه 


- 0 ل 1 ع ات ترم 
' ل كاد عاهة 1 
ل 9 ع 8 ا" 0 لقب 1 2 اس 
3 !] ما "١‏ 7 امسفعلدف سي وجه الناس كلع وجعه 
لمسشسسبسسا .لتلا 0 السب لاله مس س0 5 ' - 9 ةا 0 


ارسيوسو" 


دعاء إلى الله 


الى 6 س. : مسل تت 2 ل عند ا ن- و مع ورم 
5< ظَلوم *'' فول 6 كست بعحخربة فأوقفعه المقشدور أَىى وكلوع 
١ 6 2 10 5 : 1 1‏ - عه 2 ” م م 1 
فماكان لى الإسلام إلا تعبدا ‏ وأدعية لاتتقى بدرو 

د مات # 1 ع ”7 لكي 1 ل 2 0 © : تا ار ل ها ى 3 2 237 ْ 


را 2 8 مر اهم 5 7 0 5 َ 2 2 ! 1 
مريشة بالهدب' "' من كل ساهر منهلكلة اطرافها بدموع 


5 2 نو اراي ال ع 0 5 
دعضىى , الاأله وانت تظطهم حبهة هل!ا محال فى القفياس بيع 

ّ 8 :. َََ م0 ال ير ر 
لو كان حك صادقا لاأطعته ان المحب لمن يحب مطيع 
[ش تراس 1 َ : عن : 1 - / ير 
ل بوم ستديك نعمهة منهوانت لشكر ذاك مضيء 


١ (‏ ) طا/ وطلوم تمعنى واحد 


(؟ )القسى . السهام [ْ | [' 0 
م ) مريشة با هدس كناية عى لمسق شعر الأهداب فيها ىا يلصق الشعر على مؤخرة السهم لمريد 


م المد 4 ١‏ 4 * نذس مد / أى 
سم عميك وال معنق دعوهة المظلوم مر سيلة ارسال السهم السريع لاما ستله در لسمو , أشد 1 مو لس ىَّ 
أسا كانيا ريشهاأ هداس العيوتب ومددها دموع عن المطلوم 


المفقىالم كى 


سل المفتئ المكىّ من ال هَاشُمٍ إذَا اشْمَدٌَ وَجَدٌ بامر ىء مادا يَصَنْمٌ 
قال : فكتب الشافعى تحته : 
يذَاوى 1 لم يكتم وجذه ويتصبر فى كل الامُور وَيَخْضعْ 
فاخذها صاحبها وذهب بها 4 ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذى هو 
الجواب 
فكتب الشافعى -رحمه الله تعالى 8 2 
إن هُوَلَمْ يَصْبِرٌ عَلَى ما أصَابَهُ ‏ فلس لَهُ شَئْءٌ سوى الْموْت أَنْقُمُ 


الأدداء لياة ت أ / ١‏ . 
١(‏ ) معجم الأدباء لياقوت الحموى ج 
(١)الغصة‏ : الشحا : وما غص الإنسان من طعام أو غيظ وما اعترض ف الحلق فأشرق والهم 


والحزن . 


ديوان الشافعى ند 


قال الشاف (') : ظ 
فاقتنع ولا تقنع فل شى ء يشسين سوى الطمع 


الذلفى المع 


فى البيت الأول قنع بكسر النون وفتحها من الأضداد والأولى بمعنى الرضا والقناعة . والثانية بمعنى 
الطمع والبطر ومعى الكلام واضح : 


ديوان الشافعى إن 


قاففةالفاء 


ذا المَرْءٌ لآ يَرْعَاكَ إل تكلفاً 
قفى الناس أَبِدَالَ وَفى الترك رَاحة 
إِذا لّمْ يَكنْ صَفو الوداد طَبيعة 
لا خَيْرَ فى خل يحون خَليله 
وينكر عيشأ قَذْ تقادَم عَهِدَهُ 
سَلامُ عَلَى الذّنيًا إذا لّمْ يَكنْ بها 


وفى لقلب صَبْرٌ لِلْحَبِيب وَلَوْ جفاً 
ولا كلّ مَنْ ضَافيْنَه لَكَ قَدْ ضَمَا 
فلا حير فى ود يَجَىءٌ تَكَلْمَا 
ويَلْمَاهُ من بعد الموَدّة بالجَمَا 
ويُظهر سرًا كانَ بالامس قَدْ خَمَا 
صَدِيقٌ صَدُوقَ صَادِقٌ الْوَعْدِ مُنصِفَا 


رحمة على إمام المسلمين أبى حنيفة 


لقَدَرَانَ البِلادَوَمَنْ عَليّهَا إِمَامُ المسُلمينَ أبُوحخنيفه 
َك 0 8 2 4 َ اس ٍِ 7, 

باخكام وَاثَارٍ وَفقوهٍ2 كيات الرَْبُورعَلَى الصحيفه 
فمابالمشرقين له نظير ولا باالمسغربين ولا يبكوفه 


اه 7 ارس 5 1 50" 23 © 2 م اه 
كيف الْوُصولٌ إلى سُعَاةه'' وَدُونَهَا 


فلَلُ الجبَال وَدُونهُنٌَ حُتوفُ 
وَالرجُل خَافيّة ولا لى مركب والكف صفرٌ والطريقٌ مَخوفٌ 


سوسس ساس ورور 1111لا 
سس لسارو وروي سيد 1 “27:7 ا تتا ا رارراارر لالخ 17171)+#إإ]1ااسمُْاْسبيبيب يا 


. كنى بسعاد عن عبويه الأكر وهو ألله‎ ) ١( 


ما أضعف القوى وأاقوىىالضعيف 
م .> بي 1-1 0 اس 7 2 #. م ىر ده م 00 
كَل العُقَابُ:' بقَوّةِ جيّف القَلا 2 وجنى الذْبَابُ الشهدَ وَهْوَ ضعيفٌ 


المتتسكون 


حدث عبد الله بن جعفر » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب » جاتنا 
أبوحاتم » حدثنا حرملة قال : سمعت الشافعى يقول''' : 
وَدَعَ الْذينَ إذا أتوك تَنسّكوا وَإِذَا خَلوا فَهُمْ ذتَابٌ خراف(' 


6 1 


(؟ ) الرازى فى كتابه إداب الشافعى ص 79/7 . 
(* ) حقاف كما فى الطبقات : جمع « حقف » : ما اعوج من الرمل واستطال كا فى اللسان . وفى حلية 
الأولياء 4 / ١654‏ : دئاس خراف . 


ديوان الشافعى 8 


قاففيةالقاف 
لا مقام فى وطن يضام الحر فيه 


يل بِنَفْسِك مِنْ أرض نُضَامٌ بها 

لاتكن مِنْ فراقٍ الأممل فى حرق 
ِالعنْيَرا' الْحَامُ روت فى مَواطنه ‏ وفى التّمَربِ مَحْمُولٌَ عَلَى الْعثق 
والكخل نوع من الأخجار تنظره 

فى أرْضه وَهُرٌ مَرْمِئُ عَلَىى الطرّق 
َمَا هرت حار الفَضَلَ أَجَمَمَهُ ‏ قَصَارَيْحْمَلَْيْنَالْجَفْنِوَالْحَدق1” 


حلاوة العللم 


سَهُسرى لتتقيح العُلُوم الَذَلى منْ وَضصْل غانية وُطيب عناق 
وصرير افلامى على صَفححاتها أحلى من الذوكاء وَالعْشاق 
لد مِنْ نَقْرٍ الفعاة لدُفها نقرى لألقى الرَّمْلَ عَنْ اؤراقى 
وتمايلى طرباً لحل عويص ؛ فى الدَّرْس اشّهَى مِنْ مُدَامَة سَاقٍ 
َأبِيتُ سَهرَانَ الدُجَى وَتيئُهُ تَؤْصاً وَيَبَغى بعد ذا لِحَاتى ؟ 


1 العشير : طي يستخرج من بطن الحوت يعد موته‎ ) ١ 
اج ؟3.‎ ٠ (؟7) وفيات الأعيان لابن خلكان ص‎ 


ديوان الشاقعى 41 


علمى معى 


علمى مُعى حَيْئْمايَممّت ( قلبى وَعَاءًلهُ لابطنٌ صندوق 


الصديق ربما أخطأ فى حق الصديق 
َامَ نفعا فضرٌمِنْ غير قضدٍ- وَمِنَ البرَّمًا يَكون عُقوقا"” 
هوالحظ 


قال محمد بن المنصور”'' : قرأت فى كتاب طاهر بن محمد النيسابورى بخط 


إن امرءًا وجدّ اليسَارَ فلم يُصنْ حمداً ولا شكراً لغيْرٌ مُوَفَق 


١ (‏ )عن اثار البلاد وأخبار العباد . والمخزون فى تسلية المحزون . والعمدة لابن رشيق والكشكول . 
للبهائى وصفوة الصفوة . 

(؟ )الحد بمتح ا حيم قُّ الشطرين ومعناه الحظ . والمحدود معناه المحظوظ . وقد حاءت إحدى 
الروايات سبذا اللعظ الأخير . ويراد بالعود الذى ' يمر لتمحرده . والمكدود قُّ البيت الرايع 
المحر وم . وحقق فعل أمر بمعنى تحقق وصدق ما سمعته . 


ديوان الشافعى ه © ١‏ 


1 اه 2 5 / 
ومن الدليل على القضاء وكونه 


2 


ديوان الشافعى ٠١١‏ 


قأفية اللام 


العمل لا الأكلام 


إن الفَقيه هُوٌ المَقَيهُ بفعله لَيْسَ الفقيهُ بنطقه وَمَمَاله 
وَكَذَا الرئيس م الرئيسٌ بُخلّقه ليس الرئيس بقَوْمه وَرجَالهِ 
وكذا العْنِب ه هو الغنىٌ ؛ بحاله ليس الغنىُ بمُلكه ويماله 


وقال الربيع : سمعت الشافعى يقول : أفضل الناس بعد رسول الله يك أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على . وعن الربيع قال أنشدنى الشافعو 27 : 
لم يفْتَا | الناس حتى أحدثوا بتَعا 
فى الدَين الى ل عن بال 
خَتَى استحَفٌ بحقّ الله اكثْرّهُمْ 2 و(فى الَذَى حَمَلوا مِنْ حقه شغل 


الإاخوان قليل فى النائبات 


صن انفد ى واتملها على ما يزينها تعش سَالما والقول فيك جميل 
ولا تُوليرٌ التاس الاتجما بابك دَهر أوجَماك خليل 


١ (‏ ) البداية والنباية لابن كثير 7504/٠١‏ ْ 


٠٠5 ديوانّالشافعى‎ 


ولا خَيْرَ فى ودٌ امرىئءٍ مُتلوّنِ ‏ إِذَا الرَّيحُ مالّثْ . مَالَ حيّتُ تَميلُ 
وما أكثرٌ الإخوان حينّ تَعْدَهُمُ ‏ ولكنهم فى النَائّات قليل 


المرءلايولدعالما 


تعلم فليسَ المرء يُولدُ عَالما وليسَ أخوعلم كَمَنْ هُوْ جاهل 
ون كبير القوْم لاعلْمَْ عندّهُ صَغيرٌ إذا التَمَتَ عَليه الجحافل 
وإن صَغْيرٌ الوم إِنْ كآن عَالماًٌ ‏ كَبِيرٌ إذا ردت إليه المحآافل 


لايْدْركُ االحكمةمَنْ عُمْرْهٌ يَكْدَحُ فى مَصَلَحة الأهل 
ولا ينال العَلمَ إلا فى خال مِنَ الأفكار والشغل 


َو أنَ قهمأنَ الْحَكيم الذى سَارَتْ به الرُكبأنْ بالمَضل 
بلى بفقر وَعِيَّال لما فرق بَيْنَ التبن والببقل 


١ ١ 6 ديوان الشافعى‎ 


طريةالمعاالى 


وقالرضى الله عنه''' : 

بقدر الكد تكتسب المعالى ومن طلب العلا سهر الليالى 
ومن رام العلا من غيرء كد أضاعع العمر فى طلب المحال 
تروم العز ثم تنام ليلا 2 يغوص البحر من طلب اللالي 


البيت الأول فى هذه الآبيات مروى ذائع . ولكن بقدر الذيوع يكون قبول 
النفوس للأقوال . والمحال وفى البيت الثانى : المستحيل . 


وقال الشافعى7') 1 


وإذا ‏ ما ازددت ‏ علما ‏ زادنى علما يجهلى 


١ (‏ ) من المجموعة المباركسة . 
(" ) وفيات الأعيان . 


ديوان الشافعى م١٠‏ 


|اء 7 فى ا تأ 


المرء يَخْطَى نم يعْلُوذِكُرُهُ حَنى يُريْن بالذى لم يَفْعَلٍ 
وَقَرَى الْعْنىّ إذا تكامل ماله يخشى وينحل”' كل مَالْمْ يَعْمَل "» 


يدانت كا الثات >7 90 1 
وَدَارِيت كل الناس لكِنْ خاسدى َذَارَانَهُ عَرْت وَعَرٌَ منالها 
َكيف يُدَارى المرءٌ حأسد نعْمة إذَا كن ل يُرْضِيه إلا رَوألهاً 


. نحل بالفتح ينحل : نسب لنفسه ماعمله غيره‎ ) ١( 
. )ف الأصل : وترى الشقى إذا تكامل عيبه يشقى‎ ١( 


ديوان الشافعى ام 


الزنا«يبمن 


- ام . اه لس 3 2 9 سا٠‏ قي تر © 
عفوا تعف نساؤكم فى المحرم وتجنبوامالا يليق بمسلم 
إن الزناً دَيْنٌ إن أقرضتته2 كان الرِّنامِن أهل بيتك فاعلّم 


أججودٌ بموجودٍ وَلوْ بت طويا" 

على الجوّع كَفْحا"ولحَشآ ينال 
وأظهر أسبّابٌ الغنى بَيْنَ رفقتى ليُخفاهم حالى وإنى لمعدم 
وبَيْنى وَبِيْنَ الله أشكوفاقتى ‏ خقيقافإن الله بالحال أعلم 


وحدث أب و الحسن الصابونجى المصرىقال : رأيت قبر أبى عبد الله الشاقعى 
بمصر وعند رأسه لوح مكتوب عليه!؟) : 
١(‏ ) طاويا : جائعاً وفعله طوى طيا فهو طاو وطيان . 
(؟ ) كشحا : الكشح مابين السرة ووسط الظهر . ومنه يقال طوى كشحه على الأمر استمر عليه . 


(8)الحشا : ما انضمت عليه الضلوع ومنه يقال أنا فى حشا فلان أى فى كئفه ْ٠‏ 
( 5 ) عن الفهرست لاين التديم : 


ديوان الشافعى ؟ ١١‏ 


فضا بت نحبى فسسر قوم 5 حمقمى بهم غَفلة وقفسوم 
وهوشعر أشبه بشعر الشافعى - ولعله كان أوصى بكتابته على قبره ْ١‏ 


ياهاتكا حرم الرجال 
يأهاتكا حرم الرجَال وقاطعا سبل المودة 2+ عشت غير مكرم 
لوكنت حرامن سلالة مَاجِدٍ ‏ ماكِنْتَ هتاكاًلحَرمَة مُسْلم 
مَنْ يَزن يزْنْ به ولو بجداره إن كنت يأَهَذًَ لبيا فأفْهُم 
فال الأصبهانى 1 حدتنا محمد بن إبراهيم » حدتنا الحسين بن محمد بن 
غوث الدمشقىم قال : سمعت المزنى يقول : كلم الشافعى فى بعض مايراد منه 
فأنشأ يقول : 


وَلَقَدْ بِلَوْنَكَ وَابِتَلِيتَ خليقتى ولقَدٌ كمَاك مُعَلمى تَعْليم 01 


اا ل ل ل 22 222 2200 
١ (‏ ) حلية الأولياء 8/ 44 ١‏ واداب الشافعى للرازى ص 77 . والمعنى لاتتعب نفسك فى شرح رأيك 
فأنا على بينة منه ولن أعمل به . 


١ ١١ ديوان الشافعي‎ 


نض العلم 


2 و م > ©# ه2000 شام أت 
العلم من فضله . لمن خدمه 
5-08 للع م5 ب © م 
قَوَاجبٌ صَوْنُْهُ عَلَيْهِ كُمَا 


قم 4 حوى الع لعلم ثم أودعه 


د 


د 


عو © روس ا تب 2 ##تم ى ‏ > ماهم 
يَصون فى الناس عرضة ودَمَهُ 


د 


قافية النون 
كيف ننال العلم ؟ 


0 1 5 7 اروهدا” 
دذكاء » وحخرصض )6 واجتهاد 1 وبلَغة 


0 . 00 ال 
وصحلة مُحْجّدٌ ناز 3 وطول زرمأن 


صنت نفسى عن الهوان 


فنعت بالقسوتٍ من زمسانى 


ديوان الشافعى ١١5‏ 


وصنت نفسى عن الهوان 
فضل فلان عَلَى فلان 
: فلا أباآلى إِذا جمانى 
رَأيِنَهُ بالتى رانى 
رَأيتَة كأمل المعانى 


قال أبويعقوب البويطى : لم أزل أسمع الشافعى كثيرا يردد هذا البيت : 
وقد يكون البيت ليس له 4 وإنما أنشده ( والبويطى من أصحاب الشافعى | 


احفظ لسانك 


اخفظ لسانك أيهاالإنسان لآ يَلدْنَك إنه ثعبّان 
كمُ فى المَقابر من قُتيل لسَانه ‏ كانت تهاب لقاءهُ الأقران 


نعيي زمائئا 


نعيبُ رَمَانَنَاوَالعَيْبُ فيناً وَمَا لرَمَانَنَا عَيْبٌ سوانا 
وَنَهبجوذًا الزُمَان بغير دَنْب وَِلوْنَطقَ الزِْمَانَ لَناهَجَاناً 
يَأكُلُ بصنا بَغضاً عَيَانَا 


١ ١17 ديوان الشافعى‎ 


)'١ءارع‎ 


فما المُعَزّى بباقٍ بعد صاحبه2 ولا المُعَزَّى إن عاشاً إلى حين'"' 


فوّادى من فوّادك طالق 


قال الشافعى فى صديق له تولى إمرة « بعض البلاد » فتغيرت عاداته عما كانت 
عليه » فكتب إليه الشافعى يقول : 
اذْمَبُ فودُكَ من فؤادى طالقٌ أبداوليسٌ طلاق ذات البين 
فإن ارعويت فإنها تطليقة ويدوم ودك لى عَلَى ثنتين 
وان امتنعت شَفْعْئْها بمشالها فتكون تطليقين فى حَيِضَينِ 
وإذا الشلاث أتنّك منى بَتَه لم تُمْن عنك ولاية ( السّيبين )1"' 


4 ١ 


. وشرح المقامات للشريشى‎ 7٠١8/1017 عن معجم الأدياء‎ ) ١( 
سنة الدين : أى سنة الدين المجاملة بالتعزية لتصبير المفجوعين حتى يجد أهل الميت أنسا بالمجاملة‎ ) 7( 
. تنسيهم فجيعتهم حيئا . ويقول بعض العلاء : إنها تعويض روحى يجد به المحزونون صبرا وتسلية‎ 
. اما الصوفية فلهم فى نعمة نسيان الميت كلام‎ 

والمعزرى والمعزى ق البيت الثانى الأول أسم للفاعل والثانى اسم للمفعول ٠‏ وكل منبيا مجهولان 
يتصور فى كل واحد منهها أن يسبق وأن يلحق فهما متساويان . وهذا من قدرة العربية وفصاحتها . 


*') السييين : بللد. 


١ ”٠ ديوات الشافعى‎ 


سَهرّت أعينٌ 4 وَنآمت عيون فى أمور تكون أو ِل تكون 
م 707 7 وام رى اله اس رام بم بي 
فادرا الهم ما استطعت عن النف سن فحملانك الهموم جنون 
إن رَنَا كمَّاكَ بالأمس مَاكاً نَّ سَيكْفيكَ فى غَد مَايَكُون 


أمت مطامعى فأرحت نفسى فإن النفس مَاطمععت تهون 
إذا طمع يحل بقلب عبو<| :4 مَهَانة وَعَلاهُ هون 


ديوان الشافعى ١١١‏ 


كل العُلُوم سوى القران مَشْعْلةَ ‏ إلآالحديث وعلّم الفقهفى الدّين 
العلْمُ ما كأنَ فيه قَالَ حَدَّنَنَا( وَمَاسِوىذَاكَوَسُوَاسُ الشيّاطين() 


قال الأصبهانى : حدثنا محمد بن عبد الرحمن . قال : سمعت محمد بن 
بشير الابرى يقول : سمعت الربيع يقول كنت عند الشافعى فجاء رجل فكلمه 
بكلام فأنشأ الشافعى يقول”') 1 


جنونك مُجنون ولست بواجد طبيبا يدَاوى من جنون جنول 


وحدينا محمد بن إبراهيم 4 حدثنا عبد العزيز بن أبى رجاء » حدثنا الربيع بن 
سليمان قال : كتب إلى البويطى وهوفى السجن : حسن خلقك مع الغرباء 
ووطن نفسك لهم . فإنى كثيراماسمعت الشافعى يقول7 : 


أهينُ لَهُمْ تفسى وأكرمُهًا بهم ولا تَكرْمٌ النفْسُ التى لآ تهِينهَا 


خ# *#* 


. 584/٠١ البداية والنباية لابن كثير الحافظ‎ )١( 

(؟” ) حلية الاولياء ١141//4‏ . 

(* ) حلية الاولياء 4/1١54‏ . 1 

( 4 ) رواية: آداب الشافعى للرازى » : لكى يكرمونبا . . . ولن تكرم - اداب الشافعى للرازى ص 


ديوان الشافعى ع ١‏ 


لآ خَيْرَ فى حَشُو الكلا م إذا اهتديت إلى غيونه 
والصّمْت أجمَل بالفتى مِنْ منطقٍ فى غير جينه 
وَمَلَّى الفتى لطبّاعه ‏ سمة تلوح على جُبينه 


- 


ساصبير 


م © ه و 0 1 ” 2 1 - 007 25 


قافِةالهاء 
الفقيه والسفيه 


قال الشافعى رضى الله عنه('2 : 

ومنزلةٌ السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه 
فهذا زاهدٌ فى قرب هذا وهذا فيه أزهكل منه فيه 
إذا غلب الشققَاءً على سفيه تقطمّ فى محالفة الفقيه 


#0 


١76 عن شرح المقامات للشريشى . ديوان الشافعى‎ )١( 


امو صوع 


سيرة الشافعى وشاعر يته 
جامعة الفسطاط التى حر جَ منبأ 
قافية اللممزة 

قافية اللاء 

قافمة التاء 

قافية الجر 

قافية الحاء 

قافية الدال 

قافية الراء 

قافية السسسين 

قافية الصاد 

قافية الضصاد 

قافية العين 

قافية النفاء 

قافية القاف 

قافية الكاف 

قافية اللام 
قافبة الم 

قافية النون 

قافية الهىمفاء 

قافية الألف المقصورة 
قافة اللاء 
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